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الكاهرة ا 
٦‏ میدان طلعت ۹ربب 





جابرییل جارسیا مارکیز " 


ولد 
جابرییل جارئیا مارکبر عام ۸ في مدينة آراکاتاکا بکولومبیا نی آمریکا 
اللاتينية . ومنذ عام ۱۹۵۰ عمل صحفياً في مختلف دوريات أمريكا الجنوبية » 
وسافر إلى كل أنحاء أوربا وأمريكا . كما عاش فترة في المكسيك . من أشهر 
آعماله الروائية التی ترجت ال العربية : 
« مائة عام من العزلة » » وه لیس لدی الکولونیل من یکانبه » » و « وقائع 
موت معلن » »> « خریف البطريرك » .. ای جانب عدد کبیر من جموعات 
القصص القصيرة . 








جابربییل جارسیا مارگیز : 


لایو جد لموم ف هذه ندیه 


مر شوق ےم 


07 ی . وکانت آنا۲۱ ۰ زوجته 
الحامل في شهرها السادس , تنتظره جالسة فوق السریر مرتدية ملابسها 
وحذائها . بدأ مصباح الجاز یذبل . تأکد داماسو آن زوجته کانت تنتظره کل 
دقيقة خلال الليلة كلها » وحتى الان في هذه اللحظة حین| استطاعت رؤ يته 
أمامها » کانت ما تزال تنتظر . آوما اليها متسائلاً لكا لم ترد . ثبتت عينيها 
المروعوبتين على صّرة الملابس الحمراء التي كان يحملها في يده » زمت شفتیها » 
وبدأت ترتعش . أمسك بها داماسو من قميصها بعنف صامت . كانت تنبعث 


منه رائحة نفاذة 5 
4 


تخلصت أنا من قبضة يده . ثم ألقت جسدها بكل ثقله للأمام تبكي على 
صدر زوجها در :0 كان 58 قميص فائلة أحمر مخططاً » ثم تشبثت بوسطه الى 
أن بدأت ردان 

) مت ۷ جالسة ‏ فجاة فتح الباب ودفع بك الى داحل الحجرة غارقا 
دمائك ) . 


أمسك داماسو بذراعها دون كلمة .تر ات ٠‏ ثم 
وضع الصرة في حجرها وخرج إلى فناء البيت ليتبول . حلت رباط الصرة ورأت 
ها ثلاث كرات بلیاردو ؛ اثنتين بيضاوين وواحدة مراء 6 كانت كلها قائمة 
اللون ورثة من كثرة الاستعمال . 








ANNA . 0 


حين عاد:داماسو ال احجرة وجدهاغارقة : التفكير : 

سألته أنا : « وما فائدة هذه ؟ » 

هز کتفیه وقال : 

« للعب البلیاردو » . ۰ 

ربط الصرة ثانية ووضعها مع الفتاح الاستر ( الذي یفتح کل الأقفال )؛ 
والبطارية » والسكين . . وضعها جميعاً في قاع صندوق اللابس . رقدت أنا في 
مواجهة اشدار وخلعت ملابسها . حلع داماسو سرواله فقط , تمدد على 
السرير با حاول وهو يدخن في الظلام اد وو ی 
الفجر » حتى تأكد أن زوجته قد استيقظت . 

- فییا تفکرین ؟ » 

قالت : 

-« لا شيء » 

بدا صوتباء وهو صوت عميق في حالاته الطبيعية » بدا حاداً بسبب 
'غضبها . جذب داماسو نفساً أخيراً من السيجارة ثم سحق العقب على الأرض 


الترابية . 
تند قائل : 
« م يكن هناك شيء آخر . ظللت بالداخل حوالي ساعة » 
قالت : 


« كان يمكن أن يطلقوا عليك النار» . ۱ 


ارتعش داماسو . قال وهو ينشر بأصابعه على أطراف السكويوه 
« اللعنة ) . راح يبحث بيديه عن السجائر والكبريت على أرضية الغرفة . قالت 
أنا : ۱ ۱ 


)0 إن إحساسك إحساس جار . 





كان يجب أن تتذكر أنني هنا » غير قادرة على النوم » متخيلة امهم جاؤ وا 
بك ميتاً كلها سمعت ضجة في الشارع » » ثم أضافت وهي تتنهد : 

» وکل هذا ينتهي على ثلاث كرات بلیاردو‎ J 

جوا کن کی بالدرج شوی حمسة وعشرين بت ٢‏ 

0 

كان أصعب ما : الأمر أن أصل ال الداخل . : و أستطع أن 
خاوي اليدين ٢‏ . 

- كان يمكنك أن تأخذ شيئاً آخر» ۱ 

- لم يكن يوجد شيء آخر » 4 

- « لا توجد آماکن مها آشیاء عديدة مثل قاعات البلیارد » . 

-« يبدو لك هذا » ولكنك عندما تكونين بالداخل ہے تد ال 
شيء ».. ۱ ۱ 

ظلت صامتة لوقت طويل . 

تخيلها داماسو بعينيها بعينيها المفتوحتين , تحاول آن تجد موضوعاً ذا قيمة في ظل.ة 
الذاكرة . 

« زبما » قالت أنا 

أوقد داماسو النور مرة أخرى . كان الخمر ينسل منه في موجات مركزة » ۱ 
وأحس مرة آخری بثقل . وحجم أوصاله . قال « كانت هناك قطة » قطة بيضاء ۱ 
هائلة احجم » تلفتت آنا حوفا. ضغطت ببطنها على بطن زوجها » ووضعت 1 
ساقها بین رکبتیه . کائت تفوح منبارائحة البعنل . ۱ 

«f هل کنت خخائفاً جداً‎ J 

- ( أنا ؟ ) 


-( أنت » يقولون أن الرجال أيضاً يصيبهم الخوف » . 


۸ 


آحس بابتسامتها » وابتسم هو . قال : 0 بد آن آتبول ‏ 
وم استطع التوقف عن هذا « ترکها تقبله دون آن پرد فبلاتها . ثم وقد وعی 
المخاطر التي مر بها » ولكن دون ندم » وکانما یسترجع ذكريات رحلة » أخبرها 
بتفاصيل مغامرته . 

تكلمت بعد صمت طويل : 

ر هذا جنون 4 . 

قال داماسو وهو يغمض عينيه : 

« ولكن هذا لا يعتبر سيئاً جداً باعتباره أول تجربة » . 

ا اف راس یی ناس ات ۶ات رت 
قد استیقظت منذ برهة . وضع رأسه تحت الصنبور في فناء البيت وتركها عدة 
دقائق حتى صار يقظأ تماماً . كانت الحجرة جزءا من سوق مكوّن من حجرات 
متشابهة ومنفصلة » الما فناء مشترك تعترضه حبال الخسیل . ئي مواجهة الحائط 
ا خلفي أقامت أنا فرناً متنقلاً للطبخ ولتسخين مکواتہا ء ومنضدة مو وکل 
والكي . عندما رأت زوجها يقترب وضعت الملابس المكوية جانباً وحذت 
المكواة من الفرن وسخنت القهوة . كانت أكبر منه سئاً » بشرتها شاحبة للغاية» 
وحركاتها تمتاز بالهدوء والثبات شأن الذين تعودوا على الواقم 1 

أدرك امس مخ خلال غيمة الصداع التي تلف رأ سه أن زوجته تريد أن 
تقول له شيا بنظرجها . حتى ذلك الوقت لم يكن قد ا اا للأصوات التي 
في الفناء . 

۱ مت آتا نا وهي تعطيه القهوة « طوال هذا الصباح ل يكونوا يتحدئون في 
شي ء آخر . من قلیل ذهب الرجال ای مناك » . 

را ب9۷ 9" 

ك الوا 01 


4 








لح 


نادی : « تیریزا » | ۱ 

ردت على ندائه فتاة ملابسها مبتلة وملتصقة بجسمها . غمغمت آنا « خذ 
بالك . جاء ت الفتاة, سألا داماسو « ما الذي دب قالت المتاة ) شخص 
ما اقتحم صالة البليارد وأخذ كل شيء ) . 

بدا أنها تعرف كل التفاصيل . شرحت كيف أن اللصوص قد سرقوا 
المكان كله » قطعة قطعة ء حتى مائدة البليارد حملوها معهم . كانت تتحدث 
باقتناع تام حتى أن داماسولم يصدق أن هذا كذب . 

: قال وهو عائد و‎ ! 7 J. 
لفنای ال ان یکبت قلقه جوم دمص ال من رین‎ 

كان خط شاربه الذي يشرى باحساس خفي بالتضحية وأيضاً بدوع من الرقة ء 


قد اضاف لسة و الى وجهه الذي يحمل آثار اسر منذ ذلك 0 


57 تار الم 

جین انتهت أنا من المكوة وضعت اللابس النظيفة فی کومتین متساویتین 
واستعدت للخروج . 

قال داماسو : ١‏ لا تتأخري ) . 

.) عادي‎ ١ - 

تبعها الى داخل الغرفة . قالت و من 
الأفضل أ لا ترتدي القميص المخطط مرة آخری » . واجهت عيني زوجها 
الصافیتین كعيني قط . « لا نعلم إذا كان أحدهم قد راك أم لا ». 

جفف داماسو عرق يديه على سرواله . 


«لميرنٍ أحد» . ۱ / 








« لا تصرف » کررت آنا . كانت تحمل كومة ملابس على كل 
ذراع» .... د الا د ألا تخرج . انتظر حتی أتجول قلي هناك 


ا لوان غير مهتمة » . 


في المديئة لم يكن للناس حديث أخر . .وكان على أنا أن تنصت إلى 
تفاصيل نفس الحادث مرات عديدة ‏ في روايات مختلفة ومتناقضة . وعندما 
0 وبدلاً من الذهاب الى سوق کبا تفسل کل بو 
سبت » ذهبت رأسا إلى الميدان . 

وجدت أمام قاعة البليارد عدداً من ٢‏ أقل مما كانت تتصور . بعض 
الرجال كانوا يتحدثون في ظل شجر اللوز .. وفرش السوريون ملاءاتهم الملونة 
ليتناولوا الغذاء » وبدت الدكاكين ناعسة تحت المظلات الملونة . وكان رجل ينام 
متمدداً عل كرسي هزاز في ردهة الفندق وقد انفرجت. شفتاه وقدماه . كل شيء 
كان ساكناً في قيظ الظهيرة . 


راصلت انا ی. اللا و رت بالأرض الفضاء 
المواجهة لرصیف السفن وجدت الجمع . ثم تذكرت د کان داماسو قد 
آخبرها به » شيا يعرفه کل الناس ولكن زبائن المكان فقط يمكن أن يتذكروه : 
الباب الخلفي للقاعة المواجهة للأرض الفضاء . 

بعد دقيقة احتلطت بامهور ‏ وكانت تضع ذراعيها خرل با غاا 
شتتان علی الباب الذي كسر .کان القفل سلیً | یس ولکن واحدة من 
الرزات كانت قد خلعت مثل سنه . للحظة تأملت أنا التحطيم الذي تسبب 

عن المجهود الفردي والمتواضع وفكرت في زوجها باحساس من الشفقة . 

سألت « من الذي فغل هذا ؟ » وم تجرؤ على النظر حوها . 

آجابوها « لا حد یعرف . یقولون غریب ) . 

قالت امرأة خلفها « لا بد آنه کذلك » فلا یوجند لصوص في هذه 
الدينة . کل واحد یعرف الاخر » . 











إدارت آنا رأسها « هذا صحيح ) قالت وهي تبتسم . كانت مغطاة 
بالعرق . وكان ثمة رجل عجوز جداً بجانبها تبدو التجاعيد واضحة خلف 


. رقبته . 


سألت « هل اخذوا کل شيء ۲ » ۱ 
0 مائتی بیزو » وکرات البلیاردو ) . آجاب الرجل العجوز . نظر الیها 
نظرت أنا بعيداً وقالت مرة ثانية « هذا صحيح » وضعت قطعة قماش 
بان الرجل ما زال ينظر اليها . لمدة ربع ساعة كان الحشد الذي تجمع يتصرف 


القلق بينهم فاستداروا وتدفقوا على الميدان . 


كان مالك قاعة اللعب عند مقدمة الباب مع العمدة واثنين من رجال 
البوليس . كان قصيراً متلئاً لا يهسك بنطلونه سوى ضغط كرشه » يضع نظارة 
مثل تلك التى يضعها الأطفال . بدا المالك وكأنه قد وهب كرامة وكبرياء لا' 
اوا ۱ ۱ 

أحاط به الحشد . وانصتت أنا وهي مستندة الى الحائط الى تقریره حتی 
بدا الجمهور في الانصراف . ثم » وقد ضايقها القيظ » عادت الى غرفتها بينم 
كان الجيران في شبه مظاهرة صاخبة . ' 

علدا هل لسريو ا ا و ق شار 015 
تنتظره الليلة السابقة دون تدخین . حين رآها تدخل مبتسمة وهي ترفع من على 
رأسها قطعة القماش المبتلة بالعرق ألقى بالسيجارة التي لم يدخن منها إلا القليل 


.على الأرض وسحقها بين أعقاب السجائر المتراصة وانتظر بقلق متزايد . 


( حسن ؟ ) 





بے ےت 


۔ اذا ؟ 
ےت" 


كانت هناك مائتا بيزو 

-( هذا كذب » أجابها داماسو رافعاً صوته . جلس على السرير واستعاد 
صوته اللیء بالثقة « كان يوجد فقط حمس وعشرون سنتاً » . 

أقنعها . قال داماسو وهو يلوح بقبضتيه « إنه نصاب عجوز . إنه يدفعني 
لأحطم وجهه ) ضحكت أن بصوت عال : 

لا تکن غبیاً . 

ضحك هو الاخر بصوت عال .وبینا کان محلق ذقنه اخبرته زوجته با 
استطاعت أن تكشفه . كان البوليس يبحث عن غريب . « قالوا آنه وصل یوم 
الخميس وأنهم رأوه الليلة الماضية يتجول حول المكان « قالت » يقولون انهم لا 
يستطيعون العثور عليه في أي مکان 6 . فكر داماسو في الغريب الذي لم يره في 
حياته » وللحظة كان مقتنعاً تماماً بقصة هذا الغريب : 

قالتت أنا : « رما هرب » . ۱ 


كعهده دائيأ » كان داماسو يحتاج الى ثلاث ساعات ليرتدي ملابسه . أول 
شيء راح بهذب شاربه . ثم الاستحمام تحث الصنبور في الباحة . تابعت أنا 
خطوة بخطوة عملية تمشيط شعره الشاقة » تابعتها باهتمام لم يتناقص منذ آن. 
رأته آول ليلة . ین رأته نه ينظر الى نفسه في المرآة قبل أن يخرج بقميصه الأحمر , 
أحست أنا نا آها عجوز مبهدلة . راح داماسو یتراقص رھ 
حترف . آمسکت به من رسفیه . 

« هل معك أي نقود ؟ » 


٣۳۱ 
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أجاب داماسو بمرح « أنا غني ‏ لقد أخذت الائتي بيزؤ» . 


اتجھت 5 صوب الحائط وأخرجت من پور رزمة من الأوراق المالية 


وأعطت بيزو لزوجها وهي تقول : 


ر خذه پا فالنتینو » . ٠‏ 

في تلك الليلة كان داماسوفي الساحة مع جماعة من أصدقائه . كان 
الناس الذين قدموا من الريف لبيع بضائعهم في سوق الأحد ينصبون مظلاتهم 
بين الأكشاك التي تبيع المقليات الفرنسية وأوراق الياناصيب» ومن بداية الساء 
يمكنك أن تسمع شخيرهم . 

لم يكن أصدقاء داماسو مهتمين بالمرة بأمر السرقة التي حدثت في قاعة 
اللعب قدر اهتمامهم باذاعة مباراة البطولة في البسبول التي لم يستطيعوا سماعها 
تلك الليلة لأن قاعة اللعب كانت مغلقة . وفيها هم يتحدثون عن البسبول ذهبوا 
الى السينها دون اتفاق مسبق ودون معرفة الأفلام التي تعرض . 

كانوا يعرضون فيلا کومیدیاً لکانتنفلاسی۱) 

ف الصف الأول من البلكون تا 11777 
كأنه يتطهر من انفعالاته SS‏ 
لحظات اختفاء الصور » حين لا ترى سوى الضباب المشع ا آلة 
العرض » كان صمت النجوم يلقي بثقله على المسرح المفتوح . 

فجاة صارت الصور علاشافة معتمة وكانت هناك جلبة في نهاية. 
الصالة . وني سطعة النور الفاجیء داماسو أن أمره قد اكتشف » وأنه 
متهم » وحاول ال حري . لکنه مباشرة رأ ى الجمهور في الصالة يجمد في مكانه 
وشرطي حزامه ملفوف حول وسظه . يضرب رجلا ضرباً مبرحاً بالقايش ذي . 
الأبزميم النحاس الثقيل . کان الرجل زنجیاً عملاقاً . بدأت النساء تصرخ 


)١(‏ تمثل كوميدي شهير 


وزعق الشرطي . الذي كان يضرب الزنجي . في النساء «حرامي » 
حرامي » . هرول الزنجي بین صفوف المقاعد يطارده شرطيان كا يضربانه على. 
جنبيه حتى امسكا به من الخلف .ثم قام الشرطي الذي جلده بتقييد معصميه 
خلف ظهره بحزام جلد . ودفعه ثلائتهم نحو الباب . حدث ذلك بسرعة 
مذهلة حتی آن داماسو لم یفهم ما حدث الا عندما مر الزنجي بجواره » قمیصه 
ممزق وعد وت ود وړ هراپ والعرق والدم » وکا ا 
« قتله . قتله » . ثم أداروا جهاز العرض واستمر الفيلم . 

م یضحك داماسو انبة . رای نفاً من قصة غبر معرابطة » وحلقات 

الدخان ‏ حتی آضیئت الانوار ونظر التفرجون ای بعضهم البعض كا لو کانوا 
مرعوبین من الواقع « کان هذا جيداً » أوضح أحد الواقفين بجواره . لم ینظر 
داماسو تجاهه . 
٠‏ قال : « كانتفيفلاس رائع » حمله الزحام الى الباب . کان باعة الطعام 
المتجولون » محملین بالسلال . في طريقهم الى بيوتهم . كانت الساعة قد 
تجاوزت الحادية عشرة » حا تار لي ور كرو ا 
الخارجين من السين| ليعرفوا منهم قصة القبض على الزنجي . 

في تلك الليلة دخل داماسو الحجرة على أطراف أصابعه حتى أن زوجته أن 
التي كانت نصف نائمة حين أحست به كان يدخن سيجارته الثانية تمدداً على 


السرير . 
« الطعام على الموقد ) . 


تہدت آا : « حلمت آ أن تورا ن راتس من الزبد » قالت دون أن 


` تنمض ٠‏ فجأة تحققت فة سح جح سر مت اک 


داأماسو ‏ مملقت وهي تدعك عينيها E‏ 
« لقد قبضوا عی الغریب ) . 
انتظر داماسو قبل أن يتكلم : 


« من قال ؟ » . 





ردت آنا. : « آمسکوه ی السینا » کل الناس هناك » ۲ 

وحکت رواية مشوهة عن القبض : وم يصحح داماسو كلامها : 

' تبهدت آنا : «پاله من رجل سکن | ) . 

احتج داماسو بکراهية : 

« مسكين لاذا ؟ اذن فكنت تفضلين ان أكون أنا الذي وقعت في آیدیهم » 
كانت تعرفه جيداً وتعرف كيف تجيبه . أحست به یدخن » يتنفس مشل مريض 


الربو »حتی ول خیوط الفجر . ثم أحست به خارج ای رات اف ترا 
على عقب في ملاحقة غامضة وبدا أنه يعتمد على اللمس اكثر من البصر . ثم 


ملایسه في الظلام ۰ عاو الا حدث ضجة » دون أن يتحقق من أنها م تتوقف 
عن مساعدته بأن جعلته يظن أنها نائمة . تحرك شىء ما في حواسها المغرقة في 
البدائیة . عرفت آنا الآن أن داماسو كان في السينا » وفهمت لماذا دفن لتوه 


كرات البليارد تحت السرير . 


فتحت قاعة اللعب يوم الاثنين وأمها الزبائن . 

كانت مائدة البلیارد قد غطیت بقماش ارجواني أضفىي عل المكان جواً 
جنافزیا . علقت على الحائط ورقةٌ كتب عليها ( لاکرات ؛ اکا ) جاء الناس 
ليقرأوا هذه الورقة كأنها اخبار . بعضهم وقف آمامها مدة طويلة » يقرأها في 
ور ع غامض . 


كان داماسو بين الزبائن الأول . لقد آنفق جزءاً من حياته على المقاعد 


التي رصت عبلى الجانبين للمتفرجين وكان هناك منذ اللحظة التى تحت فيها 
الحل عبر الکاونتر ۰ وقال :0 

« یا له من أمر مؤلم یا روك » . 

رر صاب اس امد غ سما سم و 
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صحيح » . وظل في انتظار الزبائن بينها راح داماسو معتمداً على واحد من 
كراسي الكاونتر » يرقب المائدة الشبحية تحت كفنها الأرجواني . 

قال « یا له من آمر غریب » . 

« هذا لصحيح ) 6 وافق رجل على القعد المجاور يبدو وكأننا في الأسبوع 
المقدس » . 
صندوق الفوتوغراف والتقط اسطوانة لمغنية مكسيكية يحفظها عن ظهر قلب . 
كان روك ينقل المناضد والكراسي الى نهاية الصالة . ۰ 

سأل داماسو : ماذا تفعل ؟ 

أجاف روك ن اي آرنب الکان للعب الورق . يجب أن ن أفغل شيئاً حتى 
تأتي الكرات . 

كان يتحرك في تردد ممسكاً بكرس في كلتا بديه فبدا مثل أرمل فقد زوجته 
مؤخراً . ظ ھ 

سأل داماسو : « ومتى ستأتي الكرات ؟ ) 

- و خلال شهر على ما أرجو) 

قال داماسو : « في هذه الأثناء ستظهر الكرات الأخرى مرة ثانية ) . 

ألقى روك نظرة ارتياح على صف المناضد الصغيرة » وقال وهو جفف 
جبهته بكمه . لن تظهر ثانية » إنهمم يعذبون الزنجي بنع الطعام عنه منذ 
أشبوع ومع ذلك فهو يرفض أن يقول أين الكرات » . ثم رمق داماسو بنظرة من 
خلال نظارته المغيشة بفعل العرق . أنا متأكد أنه ألقاها في الغبر) . 

۔. والمائتا بيزوس ؟ ) 

أجاب روك : « وهي أيضاً . لم يجدوا معه سوی ثلائین » . 


۱۷ 








دس تچ تج عم إن لجو وج وو 223 527721 مم معحو مصصصص- 


تلاقت نظراتها . لم يستطع داماسو أن يفهم سر انطباعه بأن هذه الن 
أقامت بينه وبين روك علاقة اشتراك في الجريمة . في ذلك المساء رأته أنا» و 
في المغسلة » عائداً الى البيت يرقض مثل ملاكم . تبعته الى ا لحجرة . 

قال داماسو : « كل شيء على ما يرام . الرجل العجوز مستسلم تم 
نت طدا را ادو ده دول د هند د د 
الجميع ) . 0 

-( والزنجي ؟ » 

أجابها داماسو هازاً کتفیه « لا شيء . إذا لم يجدوا الكرات فسوف يك 
علیهم آن یطلقوا سراحه » . 

بعد الأکل » جلسا خارج الباب الأمامي وكانا يتحدثان مع الجيران - 
سكت مكبر الصوت في السینا . وعندما ذهبا الی الفراش ؛ کان دام 
منفعلاً . قال : 

( شيء مروع حدث لي » 

أيقنت أنّا أنه كان يقلب الفكرة في رأسه منل الغسق . 

واصل داماسو کلامه قائلا « سأسافر من مدينة الى مدينة . أسرق كر 
البلیاردو من مدينة وأبیعها في الدينة التالية . کل مدينة فیها قاعة للعب . 

« حبی پردوك قتیلا » 

« قتل › أي قتل ؟ إنك ترين هذا في السينا فقط » . مزروعاً نی وہ 
الغرفة » کان يکتم جاسه . ۱ 

أخحذت أ انا ملع ملاېسها » وبدت غپر بای ولکتن تیه کا 
لنصت و 

« سأك شتري 'صفا من الېدل» قنال داماسنو مشیرا الى دولاب خيالي بط 
حاقط . من هنا ال هنا . وکذلك سین ژوجاً من الاحذية . 

قالت أنا « إن شاء الله ) 


حدجها داماسو بنظرة جادة : 

-« انت لست مهتمة بشئوني ) . 

- « أنها بعيدة كل البعد عنى ) . 

قالت أنا هذا ثم أطفأت الصباح » ورقدت بجوار الحائط » وأضافت 
برارة واضحة ۰ « عندما تبلغ الثلاثين سأكون أنا في السابعة والأربعين من 
عمري ا 

قال داماسو « لا تکوني سخيفة » تحسس جیوبه بحثاً عن الکبریت » سوف 
راجن من سيل اللابس ایضاً 4 . 

قال هذا بنوع من الارتباك . اشعلت آناله عود ثقاب . نظرت ای 
اللهب حتى احترق عود الثقاب والقته على الأرض . تمددت على السریر 
وواصل داماسو حديثه : 

« هل تعرفین ما تصنع کرات البلیارد ؟ » . 

الاب واصل هی کلامه من آیات القیل ون ال هول 
علیها . أنه پلزم شهر لتأي . هل تتصورین ؟ » . 

. ) نا : « اذهب لتنام » يجب أن ن أصحو في الخامسة‎ e 

كان داماسو قد عاد لته الطبيعية . امضي الصباح في السرير يدخن » 
وبعد القيلولة بدأ يستعد للخروج . في اللیل استمع من الراديو الى اذاعة 
مبارة البطولة في البسبول في قاعة اللعب . كانت لديه القدرة لنسيان مشروعاته 

في يوم اا ري ودر ا وي 
عشر بیزو ) ثم أضافت بهدوء ( انها الإيجار ») . 

« ساعقد معك صفقة » . 

( ماذا ؟ ) 








۱ 
ا 
۱ 








-« اقرضيني اياها ) . 
- ولا بد أن ندفع الايجار ) 
« سندفعه فے| بعد ). ۱ 
مر آنا اها الت ایا سیسات برض مرحالب 
المنضدة حيث تناولا توا طعام الأفطار . قال وهو يربت ذراعها برقة شتتت وعبھا 
( عندما أبيع الكرات سيكون لدينا نقود تكفي لكل شيء) .. 
في تلك الليلة اخخذها داماسو الى السين) ولم يرفع يده عن كتفها حتى 
عندما كان يتكلم مع أصدقائه اثناء الاستراحة . رأياً نتفاً من الفيلم . وعندما 
. قال » اذن على أن أسرق النقود ) . 
هزت أنا كتفيها . قال داماسو وهو يدفعها وسط حشد الناس اخارجین 
من السینا : « سأضرب أول شخص أجده بهراوة حينئذ سي أخذونني الى الحبس 
بتهمة القتل » ۱ ۱ 
ابتسمت أنا في داخلها . لكنها بقيت جامدة . في الصباح التالي » بعد 
ليلة عاصفة ارتدى داماسو ملابسه في سرعة ملحوظة ومنذرة بالسؤ . مر 
۱ قریباً من زوجته ودمدم : ۱ 
«لن أعود أبداً » . 
لم تستطع أنا أن تقاوم رجفة خفيفة ألمت بها . 
صاحت فيه « أتمنى لك رحلة طيبة ! » 
بعد أن صفق الباب. بدأ يوم أحد فارغ وبلا نهاية بالنسبة لداماسو. في 
السوق العامة . ۱ ۱ 


أضفت الأواني الفخارية اللامعة والنساء ذوات الملابس الزاهية اللائى كن 
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خارجات ؛ مع أطفالهن من قداس الساعة الثامنة » أضفت لسة سعادة على 
' الميدان » لكن المواء كان قد بدأ يثقل بفعل الحرارة . 


انفق اليوم في قاعة اللعب . كانت مجموعة من الرجال يلعبون الورق في 
الصباح » وقبل الغذاء دحل عدد قلیل من الزبائن . لکن کان واضحاً ان الحل 
قد فقد جاذبیته . فقط عند الغسق » وحين بدأ يذاع برنامج البیسبول ‏ استعاد 
جزءا من حركته القديمة . 

بعد آن اغلقوا القاعة » لم يجد داماسو مكاناً يذهب اليه في الميدان الذي 
بدا الآن خاؤياً . سار في الشوارع المتوازية المؤدية الى الميناء » متتبغاً صوت 
موسيقي مرحة قادمة من بعيد . في بهاية الشارع كانت ثمة صالة رقص كبيرة 
وخاوية ومکسوة بأكاليل من الورق الذابل » وني مؤخرة القاعة ثمة فرقة 
موسيقية على منصة خشبية . كانت رائحة اماكياج الخائقة تغطي المكان . 

جلس داماسو على البار » وعندما انتهت المقطوعة الموسيقية راح الصبي 
الذي لعب على الصاجات في الفرقة يجمع النقود من. الرجال الذين كانوا 


پرقصون . .تسرکت فتاة شريكها في وسط القاعة وافتربت من داماسو . «ما ' 


الاخبار یا فالینتینو ؟ » قدم ما داماسو کرسیاً بجانبه . 


جاء الساقي وقد غطت وجهه المساحيق وزهرة قرنفل على آذنه وسال 


( ماذا تشربان؟ » 
اجهت الفتاة نحو داماسو. 
- ( مادا سنشرب ؟ ») 


- لا شيء ) . 
-« على حسايي ) . 
قال داماسو : « ليس هذا قصدي . . إني جوعان » . 


« مسکین ! » تنهد الساقي « مباتين العیلین ) . 


۳۱ 


کس ہیں یں وس یا مت یہ ےھ موو سد رو مع یات نع > مه داعم و 

















ذهبا الى حجرة الطعام في باية القاعة . بدت الفتاة بجسدها المشوق 
شابة للغاية » لكن طبقة المسحوق والأحمر والطلاء علی شفتیها جعل من الصعب 
معرفة عمرها الحقيقي . بعد أن تناولا الطعام » تبعها داماسو الى حجرة خلف 
الساحة المعتمة حيثكان بامكانهاسماع تنفس الحيوانات النائمة . كان السرير 
مشغولاً » وکان ثمة طفل مخطی بزق ملونة . وضعت الفتاة الزق في صندوق 
خشبي » ثم وضعت الطفل داخلة » ثم وضعت الصندوق علی الأرض . 

قال داماسو : 

« ستاکله الفغران » . 

رلا لن تأکله ) . 


غیرت فستانها اهر وارتدت آخر له فتحة صدر آوسم وبه زهور 
7 ۱ 

سال داماسو : 

من الأب ؟ » 

- « ليس عندي أي فكرة» . ثم اضافت وهي عند الباب « ساعود 
حالا 1 » . ۱ 

۱ سمعها تغلق الباب . دخن عدة لفافات » قدد على ظهره بملابسه . 
اهتزت يايات السرير . لم يدر متى نام . حين استيقظ » بدت الحجرة أكبر في 
غياب الموسيقى . كانت الفتاة عارية بجوار السرير . 

« کم الساعة ؟ » ٠‏ 

« حوالي الرابعة » آجابت الفتاة « هل بکی الطفل ؟ » 

- ولا أظن » . أجاب دامإسو . ش 

استلقت الفتاة لصقه » وهي تمعن النظر فيه » استدارت قلیلا فیبا هي 
تفك أزرار قميصه . أيقن داماسو أنها شربت كثيراً . حاول آن بطفیء النور . 0 

« دعه لا تطفأه . . أحب أن أنظر في عينيك ؛ 0 


۳۲ 


منذ الفجر فصاعداً امتلأت الحجرة بالضوضاء . بكى الطفل . أخيذ 
البنت الى السرير وأرضعت . وهي تهمهم له بأغنية حتى ناموا جيعاً . م يلحظ 
داماسو أن الفتاة استيقظت حوالي السابعة . ترکت احجرة » ثم عادت بدون 
الطفل . 

قالت « کل الناس ذاهبة ای الیناء » . آحس داماسو کبا لو آنه لم ينم أكثر 
من ساعة واحدة طوال اللیل . 

- ناذا ؟ » 

« لبروا الزنجي الذي سرق ارات »هنال . 

رات ری 

« یا له من مسکین » تنبدت الفتاة . 

« لاذا مسکین ؟ » ۰ سال داماسو . 

« أن أحداً لم يجعله لصاً» . 

فكرت الفتاة للحظة ا 0 


-«لم يكن هو الذي سرق » 
-« من قال ذلك ؟ » 


« اعرف هذا . في الليلة التي اقتحم فيها اللصوص قاعة اللعب» كان 


الزنجي مع جلوريا » وامضي اليوم التالي كله في حجرتبا » تقريبا حتى حلول 
الليل » ثم جاؤ وا ليقولوا ُنہم قد القوا القبض عليه في السينا » . 
کت 
١ -‏ الزنجي قال لهم ذلك اور ہہ 
غه TT‏ 
ينتهي الأمر الى عشرين بيزو) . 
استيقظ داماسو قبل الثامنة . قالت الفتاة « ابق هنا » سوف اذبح دجاجة 
للغذاء ) . 


۳۳ 





لصفم ب سے چت یار یم 


مرو 


مسب یچ مسج سب یی 








ضرب داماسو المششط في راحة يده قبل أن يضعها في جيبه الخلفي . ( لا 
أستطيع » قال وهو يمسك بالفتاة من رسغيها ويديرها ناحيته . لقد غسلت 
وجهها وکانت حقا صغيرة جدا » ها عينان سوداوان كبيرتان . لفت ذراعيها 
حول وسطه . : 
« ابقي هنا» . أصرت . 
۰« ال الأبد ؟ ) . 
اکتسی وجهها بحمرة حفيفة » وانسحبت . 
قالت : « مهرج ) . ۱ ۰ 
كانت أنا منبوکة القوی في هذا الصباح . لکن ضجة الدينة وهیاجها 
كانت للصقها . بأسرع من العتاد جعت ملابس الغسیل لذلك الأسبوع 
وذهبت الى الميناء لتشاهد رحیل الزنجی . کان ثمة حشد نافذ الصبر پنتظر قرب 
- القوارب البخارية التي كانت مستعدة للابحار ٠‏ کان داماسو هناك . لکزته آنا 
بأصابعها في +0 ۱ 
« ماذا تفعلين هئا ؟ سأل داماسو فزعاً . 
« جكت لأودعك ) . 
« عليك اللعئة ) . 





بعد أن اشعل سيجارة رمى العلبة الفارغة في الهر . 


أخرجت أنا علبة أخرى من قميصها ووضعتها في جيب فميصه . ابتسم ا 

داماسو للمرة الأولى .. قال : «لن تتعلمی آبدا » . ۱ 

1 ضحكت أن . ۱ ۱ ۱ 
بعد قليل وضعوا الزنجي في القارب . أخذوه عبر الميدان » ورسغاه 
0 فقو ان ت بهد صا امم ان ھراؤسمسل 
۱ الشرطة مسلعان پاله‌سات مقیا ال جوازه : كسان 5 قمیضه قفته السقل 
۱ مدلاق ‏ وأحد حاجبیه مرتفع » مثل ملاکم . على باب قاعة اللعب » حيث 


۳ 


3 الجانب 0 جمهور يشهد نهاية e‏ شهده الماك ير وهو سز 

انطلق 7 البخاري بغتة . كان الزنجي عل سطحه »ویداه وقدماه 
مقيدة الى برميل زیت . وعندما استدار الزورق في وسط النهر وأطلق صفارته 
الأخيرة 6 بدا ظهر الزنجي 0 

« یا للرجل السکین » . همست آأنا. . قال شخص بجانبها « جرمون » آي 
0 

حدد داماسو مکان الصوت القادم من امرأة مفرطة السمة بشكل غير 
عادي . وبدأ يسير صوب الميدان . همس في أ ذن انا « انك تتکلمین كثيراً . 
والان ما عليك إلا أن تصرخي وتحكي القصة کلها» . صحبته ا ی باب قاعة 
اللعب . ۱ 

قالت له وهي تغادره : «على الأقل [ذهب ای البیت لتغیر سلابسك . 
نك تبدو مثل الشحاذین » . ' ۰ 

دلف جميع من ا حمھور المستثار الذي شهد ما حدث ال قاعة اللعب . 
حاول روك ان يلبي طلباتهم جميعاً فكان يخدم عدة موائد في وقت واحد . 

انتظر داماسو حتی مر بجانبه : ۵ 

« هل ترید مساعدة ؟ ) 


وضع روك ست زجاجات بيرة أمامه مع أكواب مقلوبة . 

5 شکرأً یا بنی ) . 

أخذ داماسو الزجاجات الى الموائد . تلقى عدة طلبات من الزبائن » 
واستمر في تلقي الطلبات واحضار الزجاجات حتى غادر الزبائن المكان لتناول 
الغذاء . في الصباح الباكر » حين عاد الى الحجرة » تحققت أنا أنه كان شرب . 
أخذت يده ووضعتها على بطنها , 
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قالت « ہنا ء ألا تحس به ؟ ) 

لم يبد داماسو أي بادرة حماس . ۱ 

قالت أنا : « إنه يرفس الآن.. إنه يقضي الليل كله يرفسني رفسات 
صغيرة بالداخل ) . 

لكنه لم يبد أي رد فعل . مركزاً اهتماته على نفسه » خرج مبكراً في اليوم 
التالي ولم يعد حتى منتصف الليل . مر أسبوع على هذا الحال . في اللحظات 
القليلة التي أمضاها في البیت ء مدخناً في السرير » تجنب المجادثة . ركزت أنا 
فد وممتعاف سروفساف امه فسن 
الطريقة » وحينئذ لم تكن قد عرفته بما فيه الكفاية كي لا تضايقه » في السرير 
فتح ساقيها وضغط عليها وجعلها تنزف . 

هلله المرة انشظرت . في اللیل وضعت علبة سجائز بجانب المصابح . 

وهي تعرف انه يستطيع تحمل الجوع والعطش ولكنه لا يتحمل الحاجة الى 


اعا فضت بوكر و د داعا ا کسی و سد اس 
آصبحت انا عصبية » وقد فکرت | أنه لا بد أن يكون في حالة صعبة حتى يأتي 
لييحث عنها في هذه الساعة . تناولا الطعام في صمت . لکن قبل الذعاب ال 
الفراش کان داماسو متعباً ورقیقاً ء وعلى نحو غير متوقع قال : 
« أريد أن آرحل » . 


» إلى أين ؟‎ ١- 
. » -ا)» الى أي مكان‎ 


نظرت أنا في أرجاء الغرفة . لحا وو 
على الجدران ختى غطيت ققاما بصور نجوم السين! بہتت وصارت بلا لون . 
فقدت عدداً من الرجال الذين . بعدما أطالوا النظر الى هذه عام 
ی تدرعيا و وآخذوا معهم هذه الالوان . 


۳۹ 








قالت : « أنت تشعر بالضجر معي » . 
- « ليس هذا ء إنها هذه المدينة ) . 
- « ما مثل آي مدينة آخری» . 
-« لا آستطیم بیع الکرات » . 
اذ اترات وشات . طالےا أن الله يعطني القوة لأعمل في الغسيل 
فلن تحتاج للدوران بحثاً عن فرص « وبعد لحظة صمت أضافت برقة : 
٠‏ « لا أعرف كيف فعلت هذا » . 
أبى داماسو سيجارته قبل أ 
و لقد كان سهلا للخاية حتی أننى لا أستطيع أن أفهم اذا لم يفعلها أحد 
من قبلي » . 
قالت آا : ومن اجلل النقود . لکن أحداً لا يمكن أن يكون من الغباء 
بحیث یسرق الکرات ) . ۱ 
نل اسودن لقن فعلنينا دون کن كدت ادن لكان سین رايت 
الكرات خخلف الكونتر في الصندوق الصغير » وظئنت أنه من السخف أن أتي 
خالي الوفاض » . ٠‏ 
قالت أنا : هذه كانت غلطتك » , 
أحس داماسو بالارتياح . قال : «وفي نفس الوقت خإن الكرات الجديدة 
م تصل , ارسلوا ورن اما لان ال مت ,رال روگ ټ آلشی 
الطلب . » . آشعل سیجارة آخری » وفیا کان بتحدث » أحس أن قلبه يتحرر 
من حمل ثقیل . 
أخبرها أن المالك قد قر أن يبيع مائدة اللعب . إنها لا تساوي الكشير . 
الفرش » وقد مزقته ضربات خرقاء من اللاعبين الحدد » قل أصلح برقع غتلفة 
الألوان ويلزم تغييره كلية . وفي نفس الوقت فان زبائن القاعة الذين شبوا على 
لعب البليارد » وليس لديهم الآن تسلية أخرى فيا عدا سماع اذاعة مباریات 
البيسبول من الراديو . 


۳۷ 








زامن داماسو کلامه قائالٌ : و وهكذا » دون أن نريد » آذ يناكل المدينة » 

قالت آنا : « بلا مقابل » . ۱ 

. » الأسبوع القادم ستنتهي مباریات البطولة‎ J 

- « وليس هذا أسوأ ما في الأمر. أسوأ ما في الوضوع هو الزنجي » . 

مستلقية عل کتفیه » مثلما كان في الأيام الخوالي » عرفت فیما كان زوجها 
يفكر . انتظرت حتی انتهی من السیجارة . ثم » بصوت حذر . قالت : 

« داماسو» . 

دما الأمر؟ ) 

- « آعدها ) . 

أشعل سيجارة أخرى. وقال : 

-« هذا ما كنت أفكر فيه منذ عدة أيام . لكن الشيء الوسخ في الموضوع 
انني لا أتصور كيف يمكن تنفيذ هذا » . 

وهکذا قررا أن يتركا الكرات. في مكان عام ا نہ بینم بحل 
هذا مشكلة قاعة اللعب » > فانه يترك مشكلة الزنجي بغير حل . فالشرطة 
تستطيع تفسير وجود الكرات تفسيرات عديدة » دون تبرئته : کم آہا۔ آنا۔ م 
تنس امكانية أن يجد شخص ما الكرات وبدلا من إعادتها يحتفظ بها لبيعها . 

ریت ان ئوماکھیٗطلاسس افاقن ا ےھ 

بالطريقة الصحيحة »  :‏ ۰ 


حفرا الأرض وآأخرجا الکرات . لفتهم آنا في ورق جرائد ۰ مراعية ألا 


تکشف اللفة عن شکل الحتویات » ثم وضعتها في صندوق الملابس . 


قالت « يجب آن ننتظر الفرضة المناسبة » . 


لکنهیا امضیا آسابیع في انتظار الفرصة الناسبة . وفي لبلة العشرین من 
أغسطم - شهران بعد السرقة - وجد « أماسو روك جالساً خلف الکاونتر بیش 
الکن کر وحة وت صمت الرادیو بدت وحد نه مكثفة , 


۸ 








« قلت لك . . » أوضح روك بنوع من الفرحة لنبوثة التي تحققت » . . 
لقد ذهب العمل الى الجحيم » . وضع داماسو قطعة نقود في صندوق 
الاسطوانات . بدا صوت الموسيقى الصاخب له كأنه دليل صارخ على ولائه . 
لکن تکون لدیه إحساس بأن روك لم يلاحظ هذا . حينئذ جذب كرسياً وحاول 
أن يعزيه بحجج متخبطة فندها المالك بلا إحساس وذابت مع ايقاع مروحته 


اللامبالي . كان يقول ١‏ لا شيء يمكن عمله ء وبطولة البیسبول لا تستمر الى 


الأبد ) . ۱ 
- «-ولکن الکرات قد تظهر ) . 
-« لكن تظهر» , ` 
- « لا يكن أن يكون الزنجي قد أكلها » 
E a‏ ا ا 
- « قد تحدث معجزة ) . 
ا ی ا ار ارز 79ت 


بالمعجزات ؟.» 


5 اميا نا 1 

حين ترك داماسو المكان » لم تكن عروض السين) قد انتهت بعد . كان 
حوار الفيلم الممطوط والمكسر يتردد صداه في المدينة المظلمة » وکانت تمة أسباب 
للبيوت القليلة التي ظلت مفتوحة . ۱ 

:اراد اماس للحظلة :اناه السينا . ثم ذهب الى صالة الرقص 


جو . آما الاحرون الذين جلسوا بجانب احائط فقد بدا انبم یتظرون 
البريد : جلس داماسو على إحدى المرائد ( وأشار الى عامل البار ليحضر له 


بيرة » وشربها من الزجاجة مع وقفات قصيرة ليتنفس » وكان يراقب الرجل 


الذي يرقص مع المرأتين . کان آقصر منیا . 


۲۹ 
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فی منتصف اللیل وصلت النساء اللائي كن في السينا يلاحقهن عدد من 
الرجال . صديقة داماسو التي کانت معهم ترکت الاخرین وجلست ای مائدته . 

لم ينظر داماسو اليها » كان قد شرب ست زجاجات بيرة وظل يحملق في 
الرجل » الذي كان في ذلك الوقت يرقص مع ثلاث نساء لكن دون أن يعيرهن 
آي انتباه » ویتسلی بحرکات قدمیه العقدة . بدا سا » وكان من الواضح أنه 
سیبدو آکثر سعادة لو کان له » بالاضافة ال ذراعیه وساقیه » ذیل . 

قال داماسو : « آنا لا احب هذا الجدع ) 

قالت الفتاة م« اذن لا تنظر الیه » . ۰ 

طلبت شراباً من الساقی . بدأت حلبة الرقص نتلیء بالرجال والنساء » 
لکن الرجل ذا النساء الثلاث ظل كما لو أنه الوحيد في القاعة. في إحدى 
الدورات تقابلت عيناه مع عيني داماسو وبذل جهداً آکبر في الرقص . وأظهر له 
ابتسامة بأسنانه التى تشبه اسنان الأرنب . ثبت داماسو نظرته دون أن تطرف له 
عين » حتى غضب الرجل وأدار له ظهره . 8۹ 

قال داماسو « یظن آنه سعید جداً 4 . 

قالت الفتاة « إنه سعيد جداً . كل مرة يأتي الى المدينة يدفع بسخاء لفرقة 
الوسیقی مثل كل الوكلاء المتجولين )1 . 

حول داماسو عینیه نحو الفتاة . 


- « إذن اذهبى اليه . حیث یوجد مکان لثلاثة پوجد مکان لاربعة » . 


دون أن تجيب حولت وجهها صوب حلبة الرقص ؛ وهي تشرب رشفات 
بطيئة . كان الرداء الاصفر الشاحب إطاراً لوجهها الذي غمرته حمرة الخجل . 

رقصا معاً على اللحن التالي . وحين انتهى كان داماسو يغمغم . قالت له 
الفتاة وهي تقوده نحو الكاونر ) ني أموت نا ٠‏ وأنت اشا جب أن 
تأکل . » كان الرجل السعيد قادماً من الاتجاه المقابل مع النساء الثلاثة . 


۳+ 














« اسمع » قال له داماسو . 
ابتسم الرجل له دون آن یتوقف . ترك داماسو ذراع رفیقته واعترض 
طریقه . 
« أنا لا أحب أسنانك » . 
قبل آن تستطیع الفتاة التدخل , کال داماسو قد لطمه على وجهه وجلس 
لرجل في وسط الحلبة ان ی أمسكت النساء الثلاثة 
نبض الرجل » ووجهه جس اه . قفر مثل قرد الى وسط ال حلبة 
وصاح : 
« استمروا في الموسيقى ) . 
حوالي الثانية صباحاً كانت القاعة خاوية تقريباً » وبدات النساء » اللاثي 
بلا زبائن » في تناول الطعام . كان الجوحاراً . احضرت الفتاة طبق ارز 
بالفاصوليا واللحمة المحمرة الى المائدة » وأکلته بالملعقة : راقبها داماسو بنوع من 
الذهول والخدر . قدمت له ملعقة أرز ( افتح فمك » ۱ 


خفض داماسو ذقنه الى صدره وهز رأسه . قال « هذا للنساء . نحن 
الرجال لا تأكل ) . 

كان عليه أن يعتمد بيديه على المائدة لكى يغبض . وحين استعاد توازنه 
كان ساقی البار آمامه عاقداً ذراعیه علی صدره : 

« وصل الحساب الى تسعة وثمانين : هذه الحفلة ليست على حساب 
الحل » . دفعه داماسو جاتاً وهو یقول ها لا آحب الشواذ جنسیا 4 . 

جذبه عامل البار من کمه » لکن ؛ باشارة من الفتاة ترکه پهر وهو یقول : 

ر نك لا تعرف ما الذي ستفقده ) . 


۳۱ 
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تعثر داماسو في الخارج. البریق الخامض للنبر فتح في ذهنه أخدوداً من 


+ ا اك كه اغلوي کال خن رای‌ بات عصرقه بان الشانب 


الآخر من المديئة » تأکد داماسو آنه مشی وهو نائم . هز رأسه . تأکد » بطريقة 
غامضة ولکن ملحة آن علیه من هذه اللحظة فصاعداً آن پراقب کل حرکة من 
حركاته . دفع الباب محاذراً ألا حدث مفصلات الباب صوتاً .. 

أحست به أنا وهو يبحث في صندوق الملابس . استدارت صوب الحائط 
اب ضوء الصباح » لکنبا في تلك اللحظة تأکدت آن زوجها | یکن یخلم . 
ملابسه . 

لحظة حدس جعلتها تجلس في السرير . 

كان داماسو بجانب الصندوق ہ وني يديه الربطة التي تحوي الكرات 
والصباح اليدوي . ۱ 0 

وضع سبابته على شفتيه . 

قفزت أنا من السرير . «أنت مجنون .. » غمغمت وهي تجري نحو 
الباب . أغلقت الرتاج بسرعة . وضع داماسو المصباح في جيب منطاله مع 
السکین الصنغیر وبعض البارد السنونة وتقدم صویها متابطاً الربطة . اعتمذت أنا 
بمؤخرتها على الباب . 

ولن ترج من هنا طالما أنا على قيد الحياة» . قالت بسرعة . حاول 
داماسو آن پدفعها جانباً : « ابعدي ) أمسكث أنا بمقبض الباب بكلتا يديها 2 
نظر کل منبا في عين الآخر دون أن يطرف له رمش . همست آنا : « اٍنك. 
جحش » وما أعطاه لك الله من جمال في مظهرك أخذه من عقلك . « امسك بها 
داماسو من شعرها » لوی رسغها » بحيث صار تحت رأسها : وبأسئان مطبقة 
قال «قلت وم . نظرت آنا اليه من طرف عیها» مشل ثور تحت ۱ 

اس نا عصنة ضد الم وآنما آتوی من زوجھا ء لكنه ظل 
1 ها الدموع : ۱ 
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« انك تقتل الطفل الذي في بطني » . 


ډک شو امھ مل . وحين رفع يديه . 


' عنها. قفزت على ظهره, ولفت ساقيها وذراعيها حوله .» وسقط الاثئان على 
السرير . كان العرق قد بدأ يتصبب منما . مست آنا في أذنه « سأصرخ » لو 
تحرکت سأصرخ » . 


شخر داماسو في غضب وهو یضرب رکبتیها بصرة الکرات . أطلقت أن 
صرخة وفکت ساقیها لکنها تشبثت بوسطه لتمنعه من الوصول الى الباب . ثم 
بدأت تستعطفه , 

« أعدك أني سوف آخذها بنفسي غداً » سأعيدها الى مكانها لذلك لن 
يلحظ أحد » . وفيم| يقرب داماسو من الباب كان يضرب يديها بالكرات . 
كانت تتركه للحظة لتتغلب عل الألم . ثم تمسك به مرة أخحرى وتستمر في 
الاستعطاف : «أستطيع أن أقول أنها تخصني , لا يستطيعون أن يضعوك في 

الحبس بأي حال » . | 


رها اما . قال ا نا : « كل المديلة سوف تراك . إنك غبي وم تلاحظ ‏ 


أن القمر بدر ساطع » . جلبته ثانيةقبل أنيفتح الباب . ثم » وهي مغمضة 
عينيها » راحت تكيل له الكلمات على رقبته ووجهه » وهي تصرخ : 
) حیوان » حيوان ۰ 

حاول داماسو تفادي اللكمات وتشبثت هي بالرتاج وأخحذته من بين 
يديه , ثۀ 

رسکی رز تفاداها » وارتطم الرتاج 

صاح 47 نا . 

في هذه اللحظة لم یکن مبالیً الا يحدث ضجة . ضرها على اذنها بظهر 
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قبضته » وأحس بالصرخة العميقة واصطدام جسدها القوي بالحائط » لكنه نم 
ینظر الیها . ترك اطحجزة دون ان یغلق الباب . 

ظلت أنا جالسة على أرض الغرفة » لمحدرة بفعل الألم » وانتظرت آن 
يحدث شيء في بطنها . نادوها في الجانب الآخخر للحائط بصوت كأنه قادم من 
کلف القبور : غضت شفتیها لكي لا تصرخ . ثم بضت وارتدت ملایسها . 
لم يرد في ذهنها ‏ كما لم يرد في المرة الأول - آن داماسو ربا ما یزال خارج 
ا حجرة ء يقول لنفسه ان المنظة قد فشلت ومتتظراً إياها أن تخرج صارخة . 
وقعت في نفس الخطأ للمرة الثانية : می ان تلاحق زوجها » ارتدت 
فف اف ا +٠‏ * و 

فقط حین أغلق الباب فهم داساسو آنه لا یستطیع العودة ال الخرفة . 
وه ا تی ا ا بعد ذلك كان ثمسة صمت کصمت 
الا شباح . کانت خطواته حدث را عالياً وغريباً في شوارع المديئة النائمة . لم 
يتنبه للفسه حتی وصل الى قطعة الأرض الخالية عند الباب الخلفي لقاعة 
الع 

هذه المرة لم يكن بحاجة الى استخدام مصباح اليد . لم ضف دعامات 
جديدة للباب فيا عدا الجزء الذي تقع فيه الرزة المكسورة.. لقد نزعوا قطعة 
خشب في حجم وشکل قالب الطوب » ووضعوا مکانها قطعة خحشب جديدة » 
ثم أعادوا تركيب الرزة القديمة. أما البافي فى) هو. جذب داماسو القفل بيده 
الیسری » ووضم ناية مبرد بین ساقي الرزة ثم راح بجر المبرد للأمام والخلف 
مثل رافعة الفتیس ‏ بقوة ولکن بدون عنف » حقى تكسر الخشب وتداثرت 
شظایاه . قبل آن یدفم الباب » رفعه قلیلا لیقلل من ضجة احتکاکه بطوب ‏ 
الارضية . فتح الباب الى نصفه فقط وأخيراً حلم حذائه .» وضع مع ربطة 
الکرات » وهویرسم الصلیب » دخل الحجرة يغمره ضوء القمر. | 

أمامه مباشرة كان ثمة مر مظلم مكتظ بالزجاجات ساد ٢‏ ۱ 


۳٣! 











على مبعدة يسيرة » ونحت ضوء القمر » توجد مائدة البليارد » ثم ظهر 
الکبائن ء وأخیرا المناضد الصغيرة والكراس مكومة خلف الباب الأمامي . كل 
شيء كان كا هو مثل المرة الأولى » فيها عدا ضوء القمر والصمت الهش الذي 
يخيم على المكان . 


آحس داماسو الذي كان عليه حتى هذه اللحظة ان يسيطر على جهازه ۱ 


العصبي : أحس سحر غريب ۱ 

في هذه المرة لم هتم بالطوب « اللخلخ » حشر الباب بحذائه وبعد أن عبر 
منطقة الضوء أضاء مصباح ایب لیبحث عن صندوق الكرات الصغيرة خلف 
الکاونتر . 


عمل دون حذر . وفیما هو بحرك الصباح ساسح لف ھا 
من الجرار التربة » وزوجا اد دد وٹ سیت 


نظر الحيوان إليه دون غموضن » في مواجهة الضوء بقل داماسو مسا 
الضوء على القطة حتى تذكر » وقد انتابته رجفة خفيفة , أنه لم يرها أبدأ في 
المكان أثناء النہار . مد المصباح الى الامام وهو يقول « بسس ۱۱ لکن ا حیوان 
ظل جامداً لا یتحرك . ثم کان نوع من الانفجار الصامت داحل رأسه ‏ 


واختفت القطة تماماً من ذاكرته . وحین تحقق ما يحدث كان قد أطفا المصباح . 


وهو يحتضن لفة الكرات'في صدره . ثم أضيئت الحجرة . 
« حسن » ! 
تعرف علی صوت روثك . وتف ببطیء » مستشعراً تعباً فظیعاً نی کلیتیه . 
اقترب روك من ههاية احجرة » وهو برندي ملابسه الداخلية وفي يده قضيب 
حديدي » وما زال الضوء بغشی عیليه . كان ليق لښک شک له عا 
الزجاجات والصنثادیق الفارغة ۰ قريبة جداً من البقعة ال مر بها داماسو حین 
۱ و ۱ 


۳۵ 

















1 دخل . هذا أيضاً مختلف عن المرة الأولى 

0 1 ن کان عسل مبعدة ثلاین قدما آو افل ویب روك وئة صغيرة واتخذ 
1 وضعاً دفاعياً . أخفى داماسو يده التي تمسك بالصرة خلف ظهره . غضن روك 

: || 

0 0 أنفه ومد رأسه . محاولاً أن يتعرف عليه بدون نظارة . 

۱ : ر آنت ! » صاح متعجبا 
0 ا سس سس باتش 
0 الحديد واقترب منه فاغر الفم . دون ااا ا الصناعية بدا روك 
/ مثل امرأة : 
ا «ماذا تفعل هنا ؟ » 





۰« لا شيء » قال داماسو . 
غير مكانه بحركة سريعة . 
( ما الذي معك ؟ ) 


تراجع داماسو الى الوراء : ولا شيء » . 

ا حمر وجه روك وبدأ يرتعش : 

« ما الذي معك ؟» صاح » متقدماً للامام یا القضيب الحديد . 
أعطاه داماسو اللفة . أحذها روك بيده اليسرى > وهو مایزال في وضع 
دفاعي » وفحصها بأصابعه . حينئل فقط فهم : 


1 ۱ و ا 


. أذهلته المفاجأة » حتى أ أنه وضع القضيب سے وبدا أنه 
نسي داماسو فیا کان یفتح اللفة . تأمل كرات البيسبول في صمت:. 
۰( جثت لأعيدها ) قال داماسو . 
« طبعاً » قال روك . 





آحس داماسو بالاىہاك . کان تأثير الكحول قد زابلہ تماماً ٠‏ ول يبق سوى 


۳۹ 








مذاق الثمالة » أشبه بطعم الحصى » على طرف لسانه » وشعور مبهم 
بالوحدة . قال روك : « اذن فهذه هى المعجرة ۰ لا أصدق آنك مېدا الغباء » . 
وحين رفع رأسه . كان قد غير تعبيرات وجهه : 

« والائتي بیزو ؟ » 

رد داماسو : وم يكن هناك شيء في الدرج ۳ 


نظر روك الية بامعان » حركاً فكيه» ثم ابتسم : ول يكن هناك 


شيء ) » وكررها عدة مرات ٠‏ أذن فلم يكن هناك شيء » . وأمسك ' 


بالقضيب مرة اخرى وهو يقول : 
« حسن » إننا ذاهبان لنخبر العمدة ده القصة فوراً » . 
جفف داماسو عرق يديه في منطاله : 
«أنت تعرف أ نه ل يكن شيء . 
| ظل روك مہتسماً : 
) ه0714 الدرج مائتي کت والآن سوف شو هله له اللقود من 
» أن تكون لصا ليس أسوا من آن تکون مغفلا | » . 


۳۷ 





۱ 
ا 
۲ 
1 


1 
١ 








جابرپیل جارسہامارکیز : 
۱ و م م 
وزود صناعهة 
في عتمة الفجر كانت مينا تعرف طريقها . ارتدت ثوا بلا أكمام » 
وکانت في اليلة السابقة قد علفعه عوك اللجرير + وبحلت في صندوق القیاب 
عن الأكمام. المتفصلة . ثم بحثت عا على المسامير المثبتة في الحيطان . وخلف 
الأبواب . محاولة ألا حدت صوتاً حتی لا توقظ جدتها العمياء التي كانت تنام في 
نفس الحجرة . ولكنها عندما اعتادث الظلمة لاحظت أن الحدة قد استیقظت . 
فذهبت اليها في المطبخ لتسأها عن الأكمام . 
( إنها في الحمام ) . قالت المرأة العمياء . قد غسلتها أمس بعد الظهر » . 
كانت الأكمام هناك » معلقة على سلك بمشبكين خحشبيين كانت ما تزال 
مبتلة . رجعت ميناً الى المطبخ وشدت الأكمام على أحجار الموقد . أمامها كانت 
المرأة العمياء تحرك القهوة . وحدقتا عينيها الميتنان مثبتتان على سور الشرفة 
افجری حیث کان پوجد صف من الاصص زرعت با اعشاب ظبیة : 
قالت مینا « لا تأعذي حاجياي مرة ثانية هذه الأیام لا تستطیعین الاعتماد 
عل الشمس . حرکت الرأة العمیاء وجهها صوت الصوت ثم قالت : 
« لقد نسیت أن اليوم هو الجمعة الكبيرة » ٠.‏ 
وبعد آن تشممت القهوة بنفس عميق لترى إن كانت قد نضجت » 
أخذت الاناء من على النار.. ثم قالت : 
( ضعي قطعة ورق تحت : لأن هذه الأتحجار متسخة ) . ٠‏ 
مرت مينا بسبابتها على أحجار الموقد . كانت متسخة » ولكن طبقة 
السناج الصلبة لم تكن لتجعل الاکمام تنسخ ما م يكن أحد قد دعكها على 
الأحجار . ۱ 


۳۸ 





قالت :0 اذا كانت قد اتسخت فانت السئولة » . 

صبت الرأة العمیاء لفسها فنجان قهوة . ثم قالت وهي تجذب كرسياً الى 
الشرفة : « أنت غاضبة » وحرام آن یشترك() الرء وهو غاضب » . جلست 
تشرب قهوتها قبالة الورود في الشرفة . وحین دق ابلرس معلناً للمرة الشاللة عن 
القداس ۰ أخذت مينا الأكمام من على أحجار الموقد وكانت ما تزال مبتلة . 
ولكنها لبستها . لن يسمح لا الأب أنجيل بالتناول وهي عارية الأکتاف . ۸ 
تغسل وجهها . أزالت أثار أحمر الشفاة بمنشفة » أخذت كتاب الصلاة وشالاً من 
حجرنها ثم نزلت الى الشارع . بعد ربع ساعة عادت ثانية . 

قالت المرأة العجوز وهي جالسة أمام الورود في الشرفة : « ستذهسين بعد 
فراءة الانچیل » . ۱ : 

شت افوا ال قساف تس تقول : دلا أستطيع الذهاب الى 
القداس . الأكمام مبتلة والثوب كله مجعد » . أحست بنظرة ثاقبة تتبعها . 

أوضحت المرأة العمیاء قائلة : 

( الجمعة الكبيرة ولن تذهبي الى القداس ؟ ) 
- إثر عوديما من المرحاض », صبت مینا لنفسها فنجان قهوة وجلست في 
مواجهة الممر الأبيض المغسول . بجوار المرأة العمياء . لكنها لم تستظم شرب 
لق 
دموعها . 

« أنت تبكين ! ) . تعجبت المرأة العمياء . 

ضعت إناء الاء بجوار باقي الاواي وخرجت ای الشرفة وهي تکرر 

نت تبكين ) . وضعت مينا فنجانها على الارض قبل آن تجلس وقالث [ب 
ےت وهي قرا جوار جدنها) بهب أن هي 


(۱) آي يشترك في طفوس التناول في الكنيسة . 


۳۹ 


« « اللوم يقع عليك » غمغمت مینا بحقد دفين وقد أحست أنها تغرق في 
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سے سے سس يب ب 


للاعتراف لأنك تسبب في غياى عن أشتراك الجمعة الكبيرة» : 

ظلت المرأة العمياء بلا حراك » منتظرة مينا أن تغلق باب حجرة النوم . 

مشت الى خهاية الشرفة . مالت بجزعها حتى وجدت الفنجان الذي لم يمس 

على الأرض . وبينا كانت تصب القهوة , اسمرت قائلة : 

د اه یعلم آن ضميري سلیم » . 

حرجت آم مينا من حجرة النوم . سألت : 

١ -‏ إلى من تتحدثين ؟ ) 

ردت المرأة العمياء 

- « لا أحد . قلت لك من قبل . إني في طريقي الى الجنون » . 

في حجرتها حلت مينا أزرار: صدريتها وأخرجت ثلاثة مفاتيح صغيرة 
كانت تخملها مشبوكة بدبوس . وبواحد من هذه المفاتيح فتحت الدرج السفلي 
للدولاب وأخذت صندوق الثیاب الصغیرة . فتحته بفتاح اخر . بداخله كانت 
توجد رزمة خطانات مکتوبذ هل ورق:ملون » سربوطة بخیط من اطاط . 
خبأتها في صديريتها » وضعت الصندوق الصغیر في مكانه » وأغلقت لح . 
ثم ذهبت الى المرحاض ورمت الخطابات فيه . 

« ظننت أنك' في الكنيسة » . قالت أمها حين دخلت مينا الى المطبخ . 

قاطعتها المرأة العمياء : ٠‏ لم تستطيع الذهاب » لقد نسیب أنا أن الیوم هو 
الجمعة الكبيرة » وغسلت الأكمام أمس بعد الظهر » . 

«عمغمت مينا : « ما ترال مبتلة » . 

قالت المرأة العمياء : ( كان عل أن أعمل بمشقة هذه الأيام . 

قالت مينا : « عل أن أسلم مائة وحمسين دستة ورد لعید القيامة » . 

اشتذت حرارة الشمس مبکراً . قبل السابعة رتبت میدا سن البز هيوق 
الصناعية الذي تملكه في حجرة المعيشة : سلة ملیثة بتویجات الزهور والأسلاك 
صندوق ملیء بورق الکریب » مقصان » بکرة خبط . وناء ضمغ . بعد برهة 
وصلت ترینیداد . وتحت ذراعها صندوق من الورق القوي » وسألتها ناذا لم 


4 





قالت مینا : « ليس عندي أي ي أكمام » . 
ردت ترینیدات : « آأي واحدة كان يمكن أن تعيرك أكما 
سحبت کرسیاً وجلست بجوار سلة التویجات وقالت متا : و هرت 
جدا .. ۰ ۶ 

آکملت وردة . ثم جذبت السلة قریا مب التش لب السوجات 
بالقص . وضعت ترینیداد الصندوق الکرتون عل الارض وبدأت العمل . 

« هل اشتریت حذاء ؟ » 


آجابت ترینیداد : « ما فثران ميتة » . 


منذ أن أصبحت تریۂ ينيداد خبيرة في تطريز التويجات » صارت مینا تقضي 
وقتها في عمل سيقان الزهور من السلك الملفوف بالورق الأخضر . كانتا تعملان 
في صمت دون آن تلحظا تقدم الشمس في غرفة المعيشة التي كانت تزينها صور 
الرعاة الطبوعة والصور الفوتوغرافية لافراد العائلة وحین انتهت من عمل 
السيقان اتجهث مينا نحو تري پنیداد بوجه بدا آنه ينتمي ال شيء غبر مادي . 
کانت ترینداد تطرز بهارة تثیر الاعجاب , لا تکاد حرك طرف التويج بين 
اصایعها » وساقال مضمومتان . لاحظت مینا حذاه‌ها الرجاي . تجلبت ترینیداد 
النظرة دون أن ترفع رأسها » وبخفة سحبت قدميها الى الخلف . وكفت عن 
العمل . 

قالت : ( ماالحكاية ؟ » 

مالت مينا تجاهها وقالت : « لقد رحل ) 

رمت تريئيداد المقص في حجرها : 

ملا ۱ 

کررت مینا : « لقد رحل ) . 


.١ 





٨ 
: 





نظرت ترينداد اليها دون أن تطرف لما عين ۰ قسمت تجعيدة راسية 
حاجبيها المقطبين . 
سألت : « والآن ؟ » 
أجابت مينا بصوت ثابت : 
- «الآن لا شيء » .. 5 
أرادت ترينيداد أن تنصرف قبل العاشرة . 
استوقفتها مینا - وقد حررت من ثقل مها الشخصي - استوقفتها لحظة 
لتلقي بالفئران الميتة في المرحاض . 
كانت المرأة العمياء تشذب شجيرة الورد . 
قالت هما مينا وهي تمر : « آراهن الجن ی ات 
وهزت الفثران . 
بدأت المرأ 7 تركز انتباهها وقالت : « هزيه مرة أخرى » . أعادت 
مينا ا حرکة ء لکن المرأة العمیاء لم تستطع التعرف عی ما بداخل الصندزق بعد 
أن انصتت للمرة الثالثة وهي تضغط بسبابتها على شحمة اذنها . 
قالت مينا : : « إنها الفثران التي وقعت في مصيدة الكنيسة ليلة أمس ۱ 
عندما عادت مرت بجوار المرأة العمياء دون كلمة . لكن المرأة العمياء 
تبعئها , وعندما وصلت ال غرفة المعيشة 76ھ بجوار التافة 
المغلقة 6 تکمل الڑھور المتناعية 2 ۱ 


قالت المرأة ة العمياء : « مینا ٭ إذا أردت ن کون 0 
الغرباء ) , 


| أن تنطق بكلسة . 


جلست المرأة ة سمل کي رجا ات ادها 
العمل . ولکن مینا اوقنتها . 


٢ 














قالت المرأة العمياء : « أنت عصبية » ثم سألت : « ماذا لم تذهبي الى 
-« آنت تعرفین آکثر من أي واحد » . ۱ 
قالت العمیاء یا کانت ا ٠‏ لما اهتممت با گر 3 


۱ 4 ا 


اا ری أمام عيون جدتها E‏ ی 
مر 

yT 
5 امد وود‎ 

استمرت ميئا في عمل الزهور . سألتها المرأ الوا « هل تجرژ ین عل 
آن تريني ما تخبئينه في درج الدولاب ؟ » 

على مهل لصقت مينا الوردة على على إطار التفذة » وأخلت المفانييم الثلافة 
الصغيرة من صديريتها » ووضعتها في يد المرأ ة العمياء ء القي اغلقت أصابعها . 

قالت مينا : « اذهبي أنت لترى بعينيك » . 


فحصت العمياء المفاتيح الصغيرة بأطراف أصابعها مم قألت ؛ 
« إن عيني لا تستطيعان رؤ ية ما بأعماق المرحاض » 
رفعت مينا اا ا 
عرفت أنها تنظر اليها . قالت : 
ران ونو اتان الرحاضې اذا كان ما ١‏ أفله ييمك الى هذا 
الحد ع . 


تجاهلت المرأة العمياء هده المقاطعة وقالت : 


٣ 


عو وت 


سسوم مومسم ې 





جعي 


۳ 








وإنك دائاً تظلین مستيقظة في فراشك تكتبين حتى مطلع الصباح » . 


قالت مينا : 
-«أنث نفسك تطفئين النور » . 
ردت العمياء : 


- وفوراً تضيئين المصباح اليدوي ٠‏ أستطيع أن أقول لك انك تکتبین مثلما 
سدع ين . 

جاهدت مينا لكي تبقى هادئة » ثم قالت دون أن ترفع رأسها : 

« حسناً » ولنفرض أن هذا صحيح » فماذا همك في هذا ؟ » . 

لا شيء ۰ سوى أن هذا جعلك لا تلحقين بقداس الجمعة الكبيرة ) 

ا تا لها تی تھے رای ارہ 
والسیقان التي م تنته بعد . وضعتها جیعاً ی السلة وواجهت الرأة العمیاء 

اه ل کر 

0۸0000 

ألقت المرأة العمياء بالمفاتيح الثلاثة الضغيرة في السلة » وهمهمت وهي 
ذاهبة الى المطبخ : ۱ 

-یاله من عذر لاثق » كان يمكن أن تقنعيني لولم تكن هذه هي المرة 
الأرل التي تسبين فيها : « كانت والدة مينا بے مور اس الا جاه الضاد . 
وكانت ذراعاها مليئتان بباقات الزهور ذات الأشواك . سألت : 

- ما الذي محدث ؟ 


أجابت المرأة العمياء : 


(١ -‏ إنني مجنونة ع ولکنك في الغالب لن ترسليي الى السا العقلية ما 
دمت لم أبدأ في إلقاء الأحجار » ۰ 


چه عد بد 


€ 





جابرييل جارسيا ماركاز : 


و 7 كل لے 

ان 5 

قصة قصيرة 
ثم نظرت ای . ظننت آنها کانت تدظرلي للمرة الأول . لکن عندئذ 
عندما استدارت خلف الصباح وکنت ما آزال آحس نظراتها الراوغة الداهنة 
خلفي » عبر كتفي » فهمت أني أنا الذي كنت أنظرٌ إليها للمرة الأولى . 
آشعلت سیجارة . سبحبت نفساً من الدخان التفاذ قبل آن آدوز بالکرسی مرتکزاً 
على احدى رجلیه اسخلفیتین . بعد ذلك رآیتها هناك » کا لو أنها كانت واقفة 
بجوار الصباح تنظر ال کل ليلة . لدقائق قليلة كان ذلك كل ما فعلناه : ینظر 
كل منا إلى الآخر . نظرت من على الکرسي ء مرتكزاً على إحدى رجليه 
الخلفيتين . ووقفت هي . ويدها الطويلة الهادئة على المصباح » تنظر إلي . 
رایت جفنیها مضيئين مثلّ كل ليلة . عندئذ تذكرت الشيء المعتاد » عندما قلت 

ها : «عینا کلب آزرق » . دون أن ترفع يدها عن المصباح قالت لي « هكذا . 


لن ننسی ذلك » . تحرکت من مکانا وهي تتنبد : «عینا کلب آزرق . لقد 


کتبتها نی کل مکان . 

رایتها تسیر صوب « التسريحة » . راقبتها وهي تبین في زجاج المرأة 
الداثري تنظر ای بعینیها احمرتین العظیمتین : تنظر ای بينما كانت تفتح 
الصندوق الصغير المغطى بلؤلؤة وردية اللون . رايتها تضع اس 


آنفها . عندما انتهت ‏ اغلقت الصندوق ‏ ووقفت مرة آخری » ومشث صوب ۱ 


الصباح قا قائلة : « حاف أن يكون أحدهم يحلم بهذه الحجرة ة ويكشف 
أسراري » . وفوق مب الصباح مدت نفس اليد الطويلة المرتجفة التي كانت 
تدفئها قبل أن تجلس الى المرآة . وقالت : د آلا تحس بالبرد » وقلت لما : 
« أحياناً » وقالت لي : « يجب آن تحس به الان » 


٤ 








عندئذ فهمت لذا لم أستطع أن أكون وحيداً على المقعد . كان البرد هو 
الذي يعطيني يقين وحدتي . قلت ١‏ الان أحس به وهذا شيء غريب لأن الليلة 
مادقة . رما سفطت انلاءة» , ۸ چپ و ات نتحضرگ صوب الراة 
واستدرت ثانية بالکرسی ‏ معطياً ظهري شا . ودون آن آراها » کنت أعرف 
اسس1778 ۰ھ أنها جالسة أمام المرآة مرة ثانية » تری ظهري الذي 
کان لدیه الوقت لیصل ا ی أعماق ا مرأۃ ویقع تحت بصرھا الذي کان أیضا لدیےە 
الوقت ليصل الى الأعماق ويعود قبل أن تبدأ اليد الدورة الثانية ‏ حتى كانت 
شفتاها الان مدهونتين باللون القرمزي منذ أول دورة ليدها أمام المرأة . 


رأيت » . في مواجهتي الحائط الناعم الذي كان يشبه مرآة أخرى عمياء لم 


أستطع أن أراها فيها ‏ جالسة خلفي ‏ ولکنی استطعت أن اتخيلها في مكانها 
المحتمل كما لو أن مرآة قد عُلقت مكان الحائط . قالت لما : « إني أراك » وعلى 
الحائط رأيت كما لو أنها رفعت عينيها ورأتني في أعماق المرآة وظهري موجه 
دو من الكرسي + ووجهي نحو الحائط . ثم رأيتها تخفض عينيها مرة أخرى 
وظلت وعیناھا دائم على حمالة ثدييها , ولا تتكلم . وقلت لما ثانية : ١‏ إني 
آراك » . ورفعت عينيها من على خمالة ثدييها مرة أخرى . قالت وهذا 
مستحیل » . سألتّها لماذا . قالت وعيناها هادئتان وعلى حالة ثدييها مرة أخرى : 
( لأن وجهك موجه نحو الحبائط ) . عندئذ أدرت الكرسي . كانت < 
مثبتةً في فمي . وعندما بقیت مواجھاً المرآة عادت هي الى جوار المصباح . 

يداها مفتوحتان وممدودتان فوق اللهب مفل جناحي دجاجة »,تشوي e‏ 
ووجهها تظلله أصابع يديا : قالت : « أظن أني سأصاب بالبرد لا بد أن هذه 
مدينة ثلجية » ۰ أدارت زجهها لیصبح « بروفیل » وجلدها تحول من النحاس الى 
الأمر ء وفجاة صارت حزينة . قالت « افصل شیتا + ثم راحت تخلع ملابسها 
قطعة قطعة بنادئة من فوق » بحمالة دییها . قلت طا : « سأستدیر ال 
ا خائط ۰٠‏ قالت : «لاعل أي حال ستراني كما رأيتى ص۰ 
UEC ESE ga A E ER‏ 


٤٦ 





واللهب يلعق جسدها النحاسي الطؤيل . 

«دائاً کنت آرغب آن آراك هکذا ‏ وبطنك ملیء بالندوب » کبا لو کنت 
قد ضربتٍ » . وقبل أن ن أتحقق من أن كلماتي كانت فجة في ضوء عريسا صاردة. 
٠‏ بلا حركة » تدفىء نفسها على كرة المصباح » وقالت : « أحياناً أفكر انني 
مصنوعة من ا معدن » . وصمتت للحظة . تغير وضع يديها فوق اللهب قليلاً . 
قلت :« أحيانا » في أحلام أخرى » فكرت انك لست سوى تمثال برونزي 
صغیر في رکن متحف ما . وربا کنت باردة هدا الست ٠‏ وقالت : « احپان 
عندما أنام على قلبي » أستطيع أن أن خن بجسدي بضر أخوفاً وجلدي . رقائق 
من معدن ۔ ےت 
ويطرق على معدتي وأستطیع أن أحس صوت النحاسي في السرير . أنه آشبه با 
تسمونه بالمعدن المطروق ) . اقربت اكثر من المصباح . ة قلت :و اود ان 
آسمعك » . وقالت :« إذا وجد كل منا الآخر ضع أذنك على أضلعي حين أنام 
على الحنب الشمال وسوف تسمعيي آردد الصدی . طالا آردتك تفعل هذا بو 
E EE A eS‏ تفعل شيئاً 
خر . وأن حياءها قد كرست للعثور عل في الواقع » من خلال كلمة السر 
هذه : «عيئا كلب أزرق » . وأنها كانت تسيرٌ عبر الشوارع تقولها بصوټ 
با ار پا اهن ا ا نا 

« آنا التي أجىء في أحلامك كل ليلة وأقول لك « عينا كلب أزرق ۴ء 

وقالت انها كانت تذهبٌ الى الطاعم وقبل آن طلب آي شي ء كانت تقول 
ا لک الترسونات کانوا ینحنون تبجیلا دون 
أن يتذكروا أ: نهم قالوا هذا في و . ثم كانت تكتبٌ على المفارش وتحفر 
بسكين على طلاء الموائد : « عينا كلب أزرق » وعلى النوافذ التي يغبشها البخار 
ني الفنادق » والمحطات » وکل الباني العامة كانث تكتب بسبابتها :. «عينا كلب 
آززق » . قالت انا ذهبت مرة ای زن آدوية ولاحظت نفس الرائحة التي 
شمتها في حجرتها ذات ليلة بعد أن حلمت بي . وقالت لنفسها » وهي ترى 


٤٧ 


الأرضية المكسوة بالفلين النظيف ال دید في لمحزن الأدوية (لا بد أنه قريب من 
هنا) . ثم ذهبت الى البائع وقالت له « عینا کلب آزرق » وقالت آن الباشم نظر 
في عينيها وقال لما : « حقيقة يا آنسة ؛ إن لك فعلاً عينين مثل التي تقولين 
عنما ) . وقالت له «عل أن أجداالرجل الذي قال لي هذه الكلمات بالذات.في 
أحلامي » . وبدأ البائع يضحك وذهب ال الطرف الاخر من الحل . ظلت 
ترى الفلين النظيف وتشم الرائحة القوية . وكتبت بحروف حمراء : « عينا كلب 
أزرق » . جاء البائع من حيثما كان . قال لما : « مدام » لد وسخت الفلین 
« وأعطاها قطعة قماش مبلولة وهو یقول « نظفية » . وقالت » وهي ماتزال 
بجانب الصباح نها آمضت بعد الظهر کله منحنية تنظف الفلین وهي تصرخ 
« عینا کلب آزرق » حتی تجمع الناس علی الباب وقالوا إنها مجنونة . 


با تد بل 


والانت» عندما انتهث من کلامها » بقيتٌ في الرکن ء جالساً» امته 
بالكرسي . قلت « کل یوم أحاول أن أتذكر الجملة التي سأجدك با والان اظ 
أني لن أنساها غداً . ومع ذلك فدائياً کنت آقول نفس الشيء وعندما آستم. د 
أنسى 8٠‏ الكلمات التي يمكن أن أجدك ہا» . وقالت و انك أنت ال دي 
ابتکرت هذه الكلمات في اليوم الأول » . وقلت لما : ١‏ أنا ابتكرتها لأني رأيت 
عينيك الرماديتين . لکن آبدا م آتذکرها في الصباح التالي » . تتفست بعمق 
وقبضتاها مثبتتان بجوار الصباح : « لو استطعت على الأقل أن تتذكر الان في 
أيّ مدينة كنتٌ اکتبها » . 

لمعت اسنانها في ضوء اللهب . قلت : أود أن المسك الان» . رفعجت 
الوجه الذي كان ينظو الى اللهب ‏ وفعت نظرتبا ؛ خرف سرت اض 
ماماً مثلها » مثل يديا » وشعرت أا رآتي » في الركن حيث كنت جالساً » 
هتز مع الكرسي . قالت : «إنك ل تخبرني بذلك أبدأ» . قلت.: وها أنا 
آخبرك الان ‏ وإما لحقيقة » . 


1۸ 








من الجانب الآخر من المصباح طلبت سیجارة . کان عقب السیجارة قد 
اختفی بین آصابعي . نسیث آني کنت آدخن , فالت : ولا اعرف ناذا لا 
استطیم آن آتذکر آين کتبتها » . وقلت لها : « لننسى السبب الذي من أجله لن 
أكون في الغد قادراً على تذكر الكلمات » . وقالت بحزن : «لا . . إنما أحياناً 
أفكر أني حلمت بذلك أيضاً » . وقفت ومشيت صوب الصباح . کانت وراءه 
بقلیل » وواصلت المشي والسيجارة والثقاب في يدي التي لن تمتدّ وراء 
المصباح . قدمتٌ لما السيجارة وضعتّها بين شفتيها ومالت للامام لتصل الى 
اللهب قبل آن یکون لدي الوقت لاشعال الثقاب . قلت « في مدينة مافي 
العا لم . على كل الحدران » مجب آن تظهر هذه الکلمات مکتوبة : «عینا کلب 
أزرق ؛ لو تذكرئها غداً لأستطعت أن أجدك » . 


رفعت رأسها ثانية وكانت الجمرة المضيئة بين شفتيها . « عينا کلب 
أزرق » هكذا تبهدت متذکرة » والسيجارة تميل الى ذقنا واحدى عينيها نصف 
مغلقة . ثم سحبث نفساً من السيجارة وهي تضعها بين أصابعها وأوضحت : 
« هذا شيء آخحر الآن . إن الدفء يسري في « قالت ذلك بصوت فاتر 
بتلاشی » کا لو آنها م تقله اصلا » لکن كما لو أنها كتبته على قطعة من الورق 
وقربت الورقة من اللهب بينا أنا أقرأ : « إن الدفء . ...2 ثم ظلت ممسكة 
بها بين السبابة والابهام .وهي تدبرها فيم| كانت الورقة ‏ تحترق ولم اقرا سوى 
و . .. . في » قبل أن تحترق الورقة تماماً وتسقط الى الأرض وقد تحولت إلى رماد 
مضی ۶ , قلت : « هذا أحسن اخيانا ارتعب وأنا أراكِ بهذا الشكل ترتعشين 
بجانب الصباح » . 


کنا نری بعضنا لسنوات عديدة . احیان عندما نکون معا : كان دت 
أن يلقي أحدهم بمعلقة في الخارج فكنا نسنيقظ. وشيئاً فشيئاً بدأنا نفهم أن 
صداقتنا تابعة لأشياء » لأبسط الأحداث . كانت لقاءاتنا دائ) تنتهي على هذا 
النحو » بسقوط ملعقة في الصباح الباكر . 


۹ 
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والان » وهي واقفة وراء الصباح » کانت تنظر ال . تذکرت أنها كانت 
تنظر ال في الاضي بنفس الطريقة , منذ ذلك الم البعيدة حیث کنت أدیر 
الكرسي على إحدى رجليه الخلفيتين وأنا أواجه امرأة غريبة بعينين رماديتين . 
إنه ذلك الحلم الذي سألتها فيه لأول مرة : « من أنتٍ ؟ « وقالت لي : ( إني لا 
آتذکر ) . قلت لما : « لكن أظن أننا رأينا بعضنا من قبل » . وقالت بلا مبالاة : 
اظن | ني حلمت بك مرة » بنفس هذه الحجرة ».. وقلت لما : «تماماً . ني 

بدأث أتذكرٌ الآن . « وقالت» 'يا للغرابة . من المؤكد أننا تقابلنا في أحلام 
آخری » . 

اا که اکا رط الال انل تراسا الصباح » 
حين . فجأة » ثبت نظري عليها . نظرت إليها من فوق لتحت وکانت ما تزال 
نحاساً . معدناً جامداً وبارداً » لكنه نحاس أصفر رقيق قابل للطرق . قلتٌ مرة 
ثانية : « أود ون وا ا 
الان . ما علینا إلا أن نقلب الوسادة لكي نتقابل ثانية » . ومددت يدي فوق 
المصباح . لم تتحرك . قالت قبل آن استطیع لسها : « نك ستدمر کل شيء . 
ربما . إذا أنت درت وجثت خلف الصباح » فسوف نستبقظ مرعوبین في مكان 
ما من العالم لا نعلم ما هو» . لكنني أصريت قائل : « لا بهم » فقالت : « إذاً 
a yT 7‏ 

ت أتحرك ضوب الركن . بقيت هي خلف الصباح تدفیء يديها على اللهب . 
e‏ : «عندما استيقظ في 
منتصف الليل » أظل اتقلبٌ في السرير » وهداب الوسادة يحرق ركبتي , وأردد 
حتى الفجر : «عینا کلب آزرق » . ثم بقیت ووجهي صوب احائط . قلت 
دون أن أنظر اليها ‏ إن الفجر يقترب . عندما دقت الساعة الثانية كنت مستيقظاً 
وکان هذا منذ وقت طویل مضی ۰ . وذهبت یت 
بالقبض سمعت صوتها مرة ثانية » نفس الصوت لا يتغير . قالت ١‏ لا تفتح هذ 
سے ےت ےت 


وه 








وقالت لي : « لأني كنت هناك منذ لحظة وكان على أن ن أعود حين اكتشفت أني 
أنام على قلبي . « كان الباب نصف مفتوح . حرکته قليلا فهبت نسمة باردة 
حملت لي معها الرائحة الطازجة للأرض الخضراء والحقول الندية . د تا هره 
أخرى . استدرث » وما زلت أحركُ الباب ذي المفصلات الصامتة » وقلت ضا: 
777د یت . أني اتلقى رائحة الريف » . قالت لي 
وهي بعيدة بعض بعض الشيء : في أعرف هذا أحسن منك . ما يحدث هو أن ثمة 
امرأة بالخارج تحلم » . وعقدت ذراعيها فوق اللهب . وواصلت 
کلامها : « نبا تلك الراة التي كانت تريدُ دائياً أن'يكون ها بيت في الريف ولم 
تكن أبدأً قادرة على ترك المديئة . » تذكرت أني قد رأيت المرأة في بعض الأحلام 
الماضية » لكن عرفت » والباب موارب الآن » إنه في خلال نصف ساعة 
سيكون علِمٌ أن أنزل للافطار . وقلت : « أياً كان الأمرء عل أن أمشي من هنا 
من أجل آن أستیقظ » . ٠‏ 

في الفارج هبت ٣‏ »> ثم هدأت وكان بالامكان سب كي 
إنسان نائم قد تقلب لتوه في الفراش . ٠.‏ 

الان توقفت الریاح الاتية من ا حقول ؛ لم تعد هناك روائح . قلت و غدا 
سوف أتعرف عليك بهذا . سوف أعرفك عندما أرى في الشارع امرأة تكتب : 
« عينا كلب أزرق » على ا جحدران . ردت عل بابتسامة حزينة کانت بالفعل 
ابتسامة استسلام للمستحيل ء لما لا يمكن الوصول اليه : « لكنك لن تتذكر أي 
شيء خلال النهار» . ووضعت يديها على المصباح » واکتست ملامها بسحابة 
من الأسى . « إنك الرجل الوحيد الذي لا يتذكر شيقاً » مما يحلم به . بعد أن 
يستيقظ ) . ۱ 

۱۹9۰ 


سو سا 


اه 








۳ 


تت ریت 


كلارس إسيكور 


مقدمة 

ریا کانت کلاریس ليسبكتور أهم کاتبة في البرازیل . ولدت عام ۱۹۲۲ 
وکان کتاہا الأول بعنوان لته نه و00 1۵ الذي ظهر عام ۱۹۵۰ ۰ وهو 
يضم مجموعة من القصص القصيرة من,ضمنها قصتها الذائعة « جرهة مدرس 
الرياضة » والتي ظهرت في عدة منتخبات مثل « قصص برازيلين حديثة » ترجمة 
وتحرير وليام جروسمان » نشر مطبعة جامعة كاليفورنيا عام /1951 كما نشرت 
كلاريس لسبكتور ست روايات من بينها « التفاحة في الظلام » عل ۱۹۹۷ 
و( الوجد طبقاً لج . ه ) عام ٤‏ . وهي كزان یت شالت بالقيم 
الانسانية والروحية » لها أسلوبها وحساسيتها المميزين . 
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كان اليوم يوم سبت بعد الظهر . حوالي السادسة أو قرب السابعة 
نزلت من. البيت لاشترى كوكا كولا وسجائر . عبرت الشارع وتوجهت صوب 
الحل الصغير الذي يملكه مانويل البرتغالي . 

وبینما کنت آنتظر دوري . اقترب مني رجل یعزف.عی هارمونیکا 
صغيرة . نظر إليّ عزف لحناً قصيراً » ونطق أسمى . قال انه عرفني في المركز 
الثقافي الانجليزي » حيث كنت قد درست في الحقيقة لمدة شهرين أو ثلاثة. قال 
« لا ا مي آجبت « آنا لست خالفة : ما اسمك ؟ » آجاب بالانجليزية 
وبابتسامة حزينة : « فيا مهم الاسم ؟ » ثم قال لانویل : « هذه المرأة التي 
أمامك لا تتفوق علِءٌ سوى لأنها تكتب وأنا لا أكتب » . 

لم يبد على مانويل أي رد فعل . كان الرجل ثملاً تماماً . وحين أخذت 
حاجياتي وهممت بالانصراف قال « هل يمكن أن أتشرف بحمل الزجاجات 
والسجائر ؟ ) ٠‏ 1 

ناولته الأشياء التي اشتريتها . وعند باب العمارة أحذت الكوكاكولا 
والسجائر . وقف أمامي بلا حراك . ثم لما وجدت أن وجهه مألوف جداً لي 
سالته اسمه . 

« آنا کلودیو » 

« کلودیو من ؟ » 

«وحسن .. هل يمكن أن توقفي هذا . من من ؟ اسمي کلودیسر 
ہریتو . . » 

صحت ١‏ كلوديو . . يا إلهي » ارجوك اصعد معي الى شقتي ! ) 

« في أي طابق أنت ؟ » ' 

قلت له الطابق الذي اسكن فيه ورقم شقتي . قال انه ذاهب لدفع فاتورة 
في المحل الصغير ثم سيصعد عندي بعد ذلك . 


كانت ثمة صديقة معى في شقتي . أخبرتها بما حدث وقلت : « قد لا يأتي 


or 





اسو لسا : 


قالت صدیقتی « لن يأتي . أنه ثمل » سوف ينسى رقم الشقة . وإذا جاء 
فسوف لا يغادر المكان . قولي لي إذا كنت تريدين أن أذهب لغرفتي وأترككما 
وحدکما ) . ۱ 

¥ 

انتظرت ‏ لا شي ء . صدمتني ازية . . هزیة کلودیو بریتو » خسن 
بالاكتئاب وغيرت ملابسى . ثم دق جرس الباب . وعبر الباب المغلق سالگ 
من الطارق . قال « کلودیو » . ثۀ 

قلت « انتظر عندك على المقعد في الممر .سوف أفتح الباب بعد دقيقة » . 


غيرت ملابسي . كان كلوديو هذا شاعراً كبيراً . ماذا فعل بنفسه طوال 
هذه المدة ؟ دحل » وسرعان ما بدأ يلعب مع كلبي وهو يقول أن الحيوانات 
وحدها هي التي تفهمه . سألته أن كان.يريد قهوة . قال «أنا لا أشرب إلا 
المشروبات القوية . إني أسكر منذ ثلاثة يام » . 

كذبت عليه وقلت له للأسف أنه لا يوجد بالبيت أية مشروبات روحية . 
وصممت أن أحضر له قهوة . نظر الي نظرة جادة وهو يقول « لا تعطیني 
أوامر ) . 

آجبت « أنا لا أمرك . . إننى أسألك أن تشرب قهوة » لدى ترموس ملىء 
بالقهوة اللذيذة » . 

قال انه يحب قهوته مركزة . أحضرت كوب شاي مليئاً بالقهوة مع قليل 
من السكر لم يلمسها . ألححت عليه . ثم شرب القهوة وهو يتحسدث الى 
کلبي » . إذا كسرت هذا الفنجان فسأدفع أنا ثمنه . أنظري كيف ينظر الي » 
إنه يفهمني » . پا 

. » أنا أيضاً أفهمك‎ ١ 

-« آنت ؟ إن الشيء الوحيد الذي مك هوالأدب . » 
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-«حسن. أنت حطیء . إن أطفالي . غائلتي » أصد نائي ‏ يأآتون 
أولا ) . 


نظر إل متجيراً ‏ وسألني « هل تقسمين أن الأدب لا يمك ؟ ) 

-« أقسم بذلك » أجبته . بالتأكيد الذي يأتي من الاحساس بالحقيقة 
الداخلية . وأضفت « أي قطة › أي كلب تستحق الاهتمام آکثر من الأدب » 

قال : « في هذه الحالة شدي على يدي . إن أثق بك » 

-« هل انت متروج ؟ » 

« الاف المرات . . إن ذاكرتي لم تعد تسعفني » 

- « هل لديك أطفال ؟ » 

-« لدي ولد في الخامسة من عمره ) 

-« ساحضر لك مزیدا من القهوة » 


آحضرت له کردا اشرت القهوة . قال وهو يرتشف «(«إنك امرأة 


غريبة ) . 
-د(لا . لست امرأة غريبة . إني بسيطة للغاية . . ليس هناك أي تعقيد 


حكى لي قصة عن شخص اسمه فرانسيسكو , لم أفهم حقيقة من هو . 
سألته « أي نوع من الأعمال تقوم به ؟ » 

-« أنا لا أعمل . . لقد فصلت لأني مدمن حمر ولأني حالة عقلية » . 

د أنك لست بحالة عقلية على الاطلاق . . فقط فقط أنلث تشرب أكثر من 
اللازم ) . 

أخبرني أنه حارب في فيتنام . وأنه عمل بحاراً لمدة عامين . وانه عشق 
البحر . وامتلأات عیناه بالدموع . . 

قلت كن رجلا وابك ‏ ایك کیا شرید ؛ کن شجاعاً وابك .۰ بد آن 
اذاف ااا غ لات 
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-« وهااً نا أشرب القهوة وأبكي . 

1 

بکی قلیلا . كان رجلا جميلاً » في حاجة لحلاقة ذقنه, رجلا مهزوماً . 
لقد رأى أنه فشل . مثلنا جبيعاً . سألني أن كان يستطيع أن يقرأ لي قصيدة قلت 
إني أحب أن أسمع منه . فتح حقيبة » اخرج منها دفتراً سميكاً » وضحك عالياً 


دون أن يفتحه . 

ثم قرأ القصيدة . كانت رائعة . لقد مزج بين الكلمات القبيحة وأعظم 
العاني رقة . آردت آن أصیح « اه يا کلودیو . کلنا فاشلون . کلنا سوف نموت 
يوماً ما ! من ذلك الذي يستطيع أن يقول صادقاً انه حقق ذاته في هذه الحياة ؟ 
۱ إن النجاح كذبة » . 

- قلت ( إنہا حميلة هذه القصيدة . هل لديك قصائد أخرى ؟ » 

- « لدي واحدة آخری » لکن لا بد اذ نني أضايقك . أنا 0227 
أن أذهب إلى حال سبيلي » . 

-« لا أريدك أن ترحل الان . سأجعلك تعرف متى ين ٣٢‏ 1 
سأوي لفراشي مبكراً » . 

بحث عن القصيدة في دفتره » لم يجدها . فترك دفتره . قال « اعرف 
القليل عنك . حتى انني أعرف زوجك السابق » . 
ظللت صامتة . 0 

- « انك حيلة » 

ظللت صامتة . 


د د سو 1 وم أعرف ماذا ردي . انه عجز فظيع ألا 


yT 


۵ 





قاطعته « بدا لن تنتحر توا أن نحيا . ویکن أن نحيا حياة 
طيبة . صدقني » 3 


وكنت أنا التي ابكي بغزارة هذه المرة . لم يكن ثمة شيء استطيع عمله . 


سألته أين وڈ . قال ان لديه شقة صغيرة في بوتاف وجو . قلت ( اذهب 
لبيتك ونم « . 


رار صن أن ؛ أرى أبني » إنه مريض با حمی » 
- وما اسم ابنك ؟ » 
قال لي اسمه . 
أجبت « إن لدي ابنا بنفس الاسم ( 
أعرف ذلك . » 
- ساعطيك کتاب قصص للاطفال کتبته یوماً ما لأطفالي . اقرأها له 
بصوت عال ) . ۱ 
أعطيته الكتاب وكتبت عليه اهداء . وضع الکتسا. فبا یستعمله 
كحقيبة . قلت له باس « هل ترید کوکاکول ؟ ؛ 
« إن لديك هوساً لتقديم القهوة والكوكاكولا للناس » 
-( هذا لانه لیس لدی شيئاً آخر أقدمه » . 


الأرض » وقلت لها و في رصاية الله » . 


هبط المصعد . عدت الى شقتي . أطفأت الأنوار» أخبرت صديقتي انه 
ذهب لتوه » غيرت ملابسي » أخذت أقراضاً منومة ‏ وجلست في الصالة أدخحن 
سيجارة . تذكرت أن كلوديو » منذ دقائق » قد طلب مني أن أعطيه السيجارة 
التي كنت أدخنها . أعطيتها له . دخنها . قال أيضاً « يوماً ما سوف اقتل 
ادا 

بوهلا لیس ھنا و الالااات 


٧ 





أخبري أيضاً كيف أنه أطلق النار على كلب کان بتعذب . سالته ان کان 
قد ری فیلماً اسمه « انبم یقتلون الخبول ۰ لیس کذلك ؟ « وسموه بالبرتخالية 
« ليلة اليأس » ٠‏ نعم . كان قد رآه . 
ظللت أدخن . نظر كلبي إليّ من خلال الظلام . 
: کان هذا بالأمس . یوم الا اليوم الأحد» الثاني عشر من مایو » 
عید الام . كيف يمكن أن أكون أما لهذا الرجل ؟ سألت نفسي وما من جواب . 
ما من جواب لأي شىء . ۱ 


ماد جا ہہ 
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ی 


ولد میجوبل انجیل استوریاس عام ۱۸۹۹ .في جوائیمالا . نال جائزة 
نوبل للاداب عام ۱۹۹۷ .ز عمل في السنوات الأخيرة سفيراً لبلاده في باريس 
حيث يعيش لكنه كان دائم الاتصال ببلده « لأني حين أبعد عنها أتوقف عن 
سماع ا وت الأرض ومن ثم لا أستطيع أن أكتب 
« أستلهم في بعض أعماله الروائية الميراث الهندي في أمريكا اللاثينية . . بينها في 
روایات آخری تناول قضایا سياسية من واقع بلاده مثل رواية . 

التي كانت هجوماً مريراً على الدكتاتور استراداً جابريراً . وثمة رواية هامة 
له جمعت بين الاتجاهين هي « رجال القمح » . تأثر في بداية حياته الأدبية 
بالسريالية لكنه سرعان ما قدم ثلاثيته « جهورية الوز » وکان المجلد الأول منها 
هو« رياح عاصبفة » وو 0 الاهتمام بقضايا 
الفتراء النسحفین, ا د أن نظرته الشاملة للعالم قريبة بعض الشىء 
من نظرة فرانز کافکا . 


میجوبل امجیل استورناِس 


۹ 








كان الأب شجر اللوز بلحيته الحمراء الوردية واحداً من الكهنة الذين 
يرتدون ملابس فاخرة غالية الثمن حتى أن الرجال البيض كانوا يلمسونها بأیدیہم 
ليروا ما اذا كانت مصنوعة من الذهب . كان يعرف سر النباتات الطبية » ولغة 
الالحة التي تتحدث بها من خلال زجاج شفاف . وكان يستطيع أن يقرأ أسرار 
النجوم في المساء . 

ظهر ذات يوم في الغابة » دون أن یزرعه آحد ‏ كأن الأرواح قد جاءت 
به . كان طويلا حتى أنه يستطيع دنع لعي زيند ديد کاو ہشن ان 
بالأقمار التي يراها » وكان عجوزا تماما عندما جاء من « حديقة یتولان » . 

عندما انتصف القمر في شهر « السمكة » وهو أحد الشهور العشرين في 
السنة ذات الأربعمائة يوم قسم الأب شجر اللوز روحه بین الطرق الأربعة 
هذه الطرق الأربعة تؤدي الى أجزاء السماء الأربعة : الربع الأسود . واسمه ليل 
الساحرة . والربع الأخضر واسمه عاصفة الربيع » والربع الأحمر واسمه النشوة 
الاستوائية » والربع الأبيض واسمه وعد الأرض الجديدة . 

« أيها الطريق الصغير ! ) 

هكذا نادت الحمامة الطريق الأبيض ء لكن الطريق الأبيض لم ینصت . 
كانت الحمامة تريد من روح الأب شجر اللوز أن يشفيها من أحلامها أن الحمام 
والأطفال کلاهما يعاني من الاحلام . . 

« أيها الطريق ! أبها الطريق الصغير» هكذا نادى أحد القلوب الطريق 
الأحمر لكن الطريق الأحمر لم ينصت . كان القلب يريد أن يحول انتباه الطريق 
الأحمر حتى ینسی روح الأب شجر اللوز . أن القلوب . مثل اللصوص ‏ لا 
يعيدون ما يتركه الاخرون لديهم . 


« آها الطریق ! ها الطریق الصغر ۱ » . 
نادت الكرمة الطريق الأخضرء لکن الطریق الاخضر ۸ ینصت ها . 
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كانت تريد من روح الأب ان تعيد اليها بعض الأوراق والظلال التي بددتها . 
کم من الشهور القمرية ظلت الطرق تسافر ؟ 
أن أسرع الطرق الطريق الأسود . الذي لم يتحدث اليه أحد طوال الرحلة ع 
دخل المدينة » اخترق الساحة العامة وذهب الی حي التجار حيث أعطى روح 
الأب شجر اللوز الى تاجر المجوهرات التي لا تقدر بثمن في مقابل فترة راحة 
وو ساعة القطط البیضاء التي راحت تتجول في الشوارع بينما بدت 
السحب في السماء مثل قطيع من الخيل . 
عندما اكتشف الأب شجر اللوز ما فعله الطريق الأسود اتخل مرة ثانية . 
هيئة الانسان بعد أن صب هيئته كشجرة في جدول مائي صغير . فبدت على 
شكل زهرة اللو تحت :ضيه القمن . ثم ذهب الی الدينة . 
وصل إلى الوادي بعد يوم سفر » وصل في المساء عندما كانت القطعان 
تساق عائدة ال البیوت . 
صعق الرعاة عندما رأوا هذا الرجل بعباءنه اضراء ولیته احمراء 
الوردية . . ظنوا أنه شبح وکانوا يجيبون على أسئلته بكلمات مقتضبة . ۰ 
اہ تر الا ربق ال اط روم الله کان الرجنال والساء 
یقفون حول النافورة العامة وکانت الیاه تحدث صوتأً مثل وت القبلات وهي 
تملأ جرارهم . 
ولا ساروا وراء الظلال الى حي التجار وجد آن جرءاً من روحه الطريق 
الأسود ‏ قد بيع . وكان تاجر الجواهر التي لا تقدر بثمن قد حفظه في صندوق 
كريستال ذي أقفال ذهبية . ذهب الى التاجر الذي كان يدخن في أحد الأركان › 
وقدم له لالىء قيمتها ألفان من الجنيهان مقابل أن يرد له قطعة روحه . ابتسم 
التاجر لدی سماعه العرض غبر العقول الذي قدمه الأب » ألفا جنيه ؟ لا » إن 
جراهره لا تقدر بثمن . 
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وزاد الأب شجر اللوز من قيمة عرضه وت هد ہے دا 
كيرا » الواحدة في حجم حبة القمح ‏ سوق یمطیه خمسين فداناً مها » بما 
يكفل لعمل بحيرة من الزمرد . 


ابتسم التاجر مرة أخرى . بحيرة من الزمرد ؟ لا . . إن جواهره لا تقدر 

سوف يعطيه تعاويذ وأحجبة مصنوعة من عیون الغزال تجلب الطر » 
وريشاً لتحويل مسار العواصف ۰ ومارجوانا لبخلط مع التبغ . رفض التاجر کل 
0+۰ 

سوف يعطيه مقداراً هائلاً من الأحجار الثمينة تكفي لبناء قصر خرافي في 
وسط بحيرة الزمرد . ۱ 0 

لکن التاجر ما زال یرقض . ان جواهره لا تقدر ؛ بشمن - فلماذا یواصل 
مركا و ET‏ 
جاریة في سوق الرقیق ۱ 


كان من العبث 1 يواصل الأب شجر اللوز تقديم العروض وأن يظهر 


"مدی طفته لاسترداد روحه . لکن التاجر بلا قلب ۱ 


خيط من دخان التبم فصل الوافع عن الم , والقطط السود عن القطط 
الییض ۰ ا 0 5 7 0 
بعد سنة ذات ايسان ٨‏ , کان 3 مارد وه 2 


سس ۲ 00 


كانت ا حاریة عارية وشعرها الأسود الطويل في ضفيرة واحدة مثل الحية ) 


یسقط بین نہدہہا ویتد حتى ساقیها . وکان التاجر يرتدي ملابس ذهبية وعلى 
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كتفيه غطاء ء ا . وكان الخدم GS‏ 
يسيرون خلفه كأشباح في حلم . 


قال التاجر للجارية محاذياً جواده بجوادها « أنت لا تعرفين كيف ستكون 
حياتك في المدينة ! سيكون بيتك قصراً وکل خدمي سیکونون رهن اشارتك ‏ 
ما فیھم أنا إن أردت ) . ۱ 

تقد ای هر کیک اھت اسر مت اب تس رن 
كل شيء لك . هل تعلمين أني رفضت بحيرة من الزمرد لقاء قطعة الروح التي 
أخذتك في مقابلها ؟ سنظل طوال اليوم مستلقين في الأرجوحة الشبكية لانفعل 
شيئاً سوى الانصات لعجوز حكيمة تحكي لنا الحكايات . وهي تعرف مصيري 
وقدري وتقول أنه في كف مارد . وستخبرك أنت أيضاً بحظك إذا طلبت 
مہا » . ۱ 

استدارت خارية لثلقي نظرةء: عنلى الريف . كان اللون الأززق الصامت 
يغطي المنطقة . وكانت الأشجار على جانبي الطریق تشکل مشهداً آقرب الی 
الوهم والخيال .. أشبه بالرسوم المطبوعة على وشاح السيدات . كانت السماء 
ساکنة » وبدت الطيور وكأنها تطير وهي نائمة » بلا أجنحة . ووسط ذلك 
الصمت الصخري بدا ماث اخیول وهي تصعد التلال کأنه لحاث أدميين . 

فجأة بدأت قطرات من المطر كبيرة امحجم ومنفصلة تسقط عی الطریق » 
أخذ رعاة الأغنام یصرخون وهم جمعون شتات قطعاهم الذعورة . وراحت 
الخيول تركض لتجد لها مأوى بيد أ نه لم يكن هناك وقت كاف . هبت الریاح ؛ 
فدفعت السحب أمامها دفعاً عنيفاً . وراحت تشق الغابة بقوة حتی وصلت ای 
الوادي الذي اختفى عن الأنظار تحت غطاء هائل من الضباب في الوقت الذي 
كانت فيه الصواعق تضىء منطقة الريف مثل ونضات مصور جنون .. 

. وبينا كانت.الخيول تدق الأرض بأرجلها » وتفر هاربة من الخوف . وقد 

تقطعت سيور الألحمة تعثر حصان التاجر وألقى بصاحبه تحت جذع شجرة 
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كانت في تلك اللحظة قد انشفت بفعل الصواعق ولفت جذورها حوله مثل يد 
تمسك بحجر وأطاحت به حيث سقط في الوادي المنحدر . 


في نفس الوقت كان الأب شجر اللوز » الذي بقي في المدينة » يجوب 
الشوارع مثل المجنون » يرعب الأطفال » يمر بين اكوام النفاية » ويتحدث الى 
ا حمیر والثیران والکلاب الضالة وکلھا مثل الانسان ذات عیون حزینة . 

« کم من الشهور ظلت الطرق تسافر ؟ » هكذا كان ال ووو 
الآخر ء لكن الناس كانوا يصعقون خوفاً من ذلك الرجل في ردائه الأخضر 
0 ۰ الوردية ویخلقون الابواب في وجهه دون اجابة وکأبم رآوا 

وأخيراً وقف الأب شجر اللوز عند باب تاجر ابواهر التي ےی 
وتحدث الى الحارية 17 )ركم من الشهور ظلت 
الطرق تسافر ؟ » 

جمدت الاجابة على شفتيها وصمت الأب شجر اللوز . كان القمر بدراً في 
شهر « السمكة ؛ . وفي صمت راح كل منیا يناجي الآخر كعاشقين تقابلا بعد 
فراق طویل . ۰ 

قطع صمتهم| صرخات عالية وتم القبض عليهم| باسم الله وباسم الملك » 
هو باعتباره ساحراً وهي باعتبارها شريكته .وتم نقلهما الى السجن وهما محاطان 
بحاملی السيوف والصلبان . . الاب شجر اللوز بحليته الحمراء الوردية وردائه 
الأخضر . والجارية وقد جمد وجهها حتی بدا أنها مصنوعة من الذهب . 

وبعد سبعة شهور حکم علیهی| بالوت حرقاً في ساحة العمدة . وفي ليلة 
التنفيذ رسم الاب شجر اللوز بظفره وشما يمثل قارباً صغيراً على ذراع ابشارية . 
وقال ها : « تایتونا) بهذا الوشم تستطيعين ان عبربي في أي وقت تحسين فيه 
بالخطر . أريد لك أن تكوني حرة كروحي . ارسمي هذا القارب الصغير على 
حائط أو على الأرض أو في المواء انا نر هدن . ثم أغمضي عينيك ۱ 
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/ اذهبي » إن روحي أقوى من الأوثان ا حجریة ( 

ی ی رن ۰ ۳ 

« ومثل روحي ۰ ستصبحين غير مرئية ») . 

ول انال فعلت تائیونا ما فاله الاب شجر النوز رسمت قارباً 
ی ههو وان ساکقت اغارت 7ف اہی وهکذا هربت من 
السجن والموت . 

وي الصباح التا ي » يوم التنفیذ › لم يجد ال حراس في الزنزانة سوى شجرة 
ذابلة لا تزال زھرات اللوز فیھا تحتفظ بلونہا الأحمر الوردي ۱ 


۱ د د كد 


۵ 








قصةمرن اللكسيك : 


مكاريّو 
تأليف: خوان رولنو 
مندمة عن الکانے ۱ 
عرف الكاتب المكسيكي خوان رولفو كروائي وكاتب قصة قصيرة . ولد 

عام ۱۹۱۸ء ودرس في جامعتي ) مكسيكوستي » و« جورا لاجارا » . في روایته 
الأولى « بدرو بدرامو) ومجموعة القصصن القصيرة التې صدرت له عام ۱۹۷ 
بعنوان « السهل المحترق » يقدم خوان رولفو رؤ ية ياة الفلاحين في المكسيك . 
يقول عنه الناقدان السيدة دومان والسيد هارس ٠‏ إنه روائي لا يندد بالخيانة 
والظلم لكنه يعانيه) في صمت كجزء من وباء الحياة » . 


الترجم 
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أنا جالس الآن بجانب المجاري منتظراً الضفادع أن تحرج . بينما كنا نتناول 
العشاء الليلة الماضية بدأت في التقافز وم تک عن الغناء حتى الفجر . كما أن 
آمي في العماد عرابتي) © تقول إن صيحات الضفادع حرمتها من النوم . وان" 
الان ترغب حقيقة في النوم . وهذا امرتني أن أجلس هنا » بجانب الجاري » 
وفي يدي قطعة من الخشب لضرب كل ضفدعة تقفز الى الخارج . الضفادع ۱ 
خضراء من كل جانب ما عدا من الجوف . ضفادع الطبن سوداء . عيون خالتي 
سوداء أيضاً . الضفادع تأكل كثيراً . ضفادع الطین لا تفصل ذلك . الناس 
يأكلون ضفادع الطين . الناس لا يفعلون ذلك . ولكن أفعله . وطعمها مثل 
طعم الضفادع العادية . فيليبا هي التي تفول أن أكل ضفادع الطین شيء سيء 
فيليبا لها عيون خضراء مثل عيون القطة . إنها تطعمني في المطبخ وقتما اذهب 
لأكل . هن لا تريدني أن أؤذي الضفادع . ولكن خالتي هي التي تأمرني أن 
أفعل الاشياء آنا أحب فيليبا اكثر من خالتي . ولكن نحالتي هي التي تحرج 
النقود من جيبها وبهذا تستطيع فيليبا أن تشتري كل الطعام . فيليبا تجلس 
وحيدة في المطبخ تطبخ طعاماً لثلاثتنا . منذ أن عرفتها » فهذا کل ما تفعله . 
غسل الأطباق من اختصاصي . حمل الأخشاب الى الفرن هو عملي أيضاً » ثم 
أن خالتي هي التي تغرف لنا الطعام . وبعد أن نأكل تعمل سندوتشین بیدیبا 
واحد لفيليبا » والآخر لي » لكن فيليبا أحياناً لا تشعر برغبة في الأكل وحيكذ 
يكون السندوتشان من نصیبي ء لهذا أحب فيليبا » لأنني دائياً جوعان ولم امتلىء 
أبداً » ولا ختی بعد ان التهم طعامها . يقولون أن الشخص يشبع ويمتلء من. 
الأكل ؛ اعلم تماماً أن هذا لا يحدث لي حتى لو أكلت كل ما يقدمونه لي . 
وفيليبا تعرف اسا . يقولون في الشارع أني مجنون لأنني لا أشبع اذا 
وقد سمعتهم خالتي يقولون ذلك. أنا لم أسمعهم . خالتي لن تسمح لي بأن 
(*) يمكن استخدام لفظ « خالتي » كمقابل لكلمة وعرابتي » أو : أمي الروحية» . 
- الترجم . 
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أخرج وحدي الى الشارع . عندما تأخذني خارج المنزل فهذا يكون للذهاب الى 
الكنيسة . وهناك تجلسني بجانبها وتربط يدي بأطراف شاها .لا أعرف اذا 
تربط يدي . لكنها تقول لأهم يقولون أن أفعل أشياء مجنونة . ذات يوم 
وجدوني اعنق شخصاً ما . کنت اخنق سيدة دون سبب عی الاطلاق . لکن 
خالتي هي الشخص الذي يقول ماذا أفعل وهي لا تكذب آبداً . حبن تدعوني 
للاکل ۰ فهي تعطيني نصيي من الطعام . إنها ليست مثل باقي الناس الذین 
یدعوننی لاكل معهم ثم حين أقترب منهم يرمونئي بالأحجار حتى أجري مارا 
دون أن اکل أي شيء . لا . خالتي طيبة معي . وهذا فأنا مبسوط في منزها . 


۳ ل‎ 0 ٠ 


کر صو ےت 
فيليبا. الان لقد مر وقت طويل منذ جعلتني أرضع ثدييها . وهما في نفس المكان 


أن حيث يوجد لنا نحن مجرد حبتين داكنتين » وحيث يخرج معهما . إذا عرفت 


كيف تحصل عليه » لبن أحلى من ذلك الذي تعطيه لنا خالتي في العشاء أيام 
الاحاد - اعتادت فیلیبا أن تأتي كل ليلة الى الحجرة التي أنام فيها وتضمني اليها 
وتدفئني وهي فوقي أو جانبي . ثم تثبت ثديبها حتى أتمكن من مص اللبن الحلو 
الساخن الذي يجري على لساني ‏ مرات كثيرة كنت أكل زهور الخبيزة لكي 
أحاول أن أنسى جوعي . ولبن فيليبا له نفس النكهة . فيها عدا أني أحبه أكثر 
لأنه في نفس الوقت الذي تجعلني أرضع فيه . فان فيليبا تداعب كل جسمي 
وتدغدغه . ثم انها في معظم الأحيان تبقى نائمة بجواري حتى الفجر . وهذا 
شيء جميل بالنسبة لي لأني لا أشعر بالبرد ولا أخحاف أن يلقى بي الى الجحيم اذا 
مت وأنا وحدي ذات ليلة - أحياناً لا أخاف من الجحيم بهذا الشكل . ولكن 
اسان و رپ رھ سرت 
يوم » لأن رأسي كاي و ا ن أحطبها في آول شيء اقابله . لکن 
ا يي ل د الام 
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وتربت علي وتضمني وهي تعرف كيف تفعل ذلك وتوقف خوفي من الموت . 
وأحياناً تقول لي فيليبا- حين تكون سعيدة وهي معي - أنها سوف تقول للرب 
عن كل خطاياي . سوف تدذهب الی السیاء حالا وتتحدث معه » وتساله آن 
یعفو عن كل شروري التي تملأ جسدي من رأسي إلى اصبع قدمي . سوف 
تقول له أن يعفو عني وبذلك لن تزعجني هذه الشرور مرة أخرى . وهي لهذا 
السبب تذهب الى الاعتراف كل يوم . ليس لأنها سيئة, 'ولكن لأنني أنا ملىء 
بالشياطين من الداخل ء وأن عليها أن تطردهم من جسدي بالاعتراف نيابة 
عني . كل يوم . بعد الظهر كل يوم . وهي ستفعل هذا المعروف من أجل طيلة 
حياتها . هذا ما تقوله فيليبا . ولهذا فأنا أحبها جدا ‏ لكن ما زالت رأس الصلبة 
هي المشكلة الكبيرة . إني أخبطها في أعمدة الممر لساعات ولا شيء يحدث لها .. 
أظل أخبطها ولا تنشرخ . أخبطها في الأرض - ببطء في البداية » ثم بشدة - 
فتحدث صوتاً مثل الطبلة . تماماً مثل الطبلة التي اسمعها مع المزمار ا خشبی من 
خلال نوافذ الكنيسة » وأنا مقيد في دثار خالتي » أسمع خارجا بوم .. بوم 
وتقول خالتي انه إذا كان هناك بق وصراصير وعقارب في حجرتي فهذا لأني 
سوف أحرق في جهنم اذا ما ظللت أخبط رأسي في الأرض لكن . أحبه هو أن 
أسمع صوت الطبلة . وعليها أن تعرف ذلك . حتى وأنا في الكنيسة » منتظراً 
أن أخرج بسرعة الى الشارع لأرى لماذا يسمع صوت الطبلة من هذه المسافة 
البعيدة » عمیقاً داخل الكنيسة ویعلو فوق لعنات القسیس - « ان طریق الأعمال 
الطيبة ملىء بالنور . وطریق الشر مظلم « هذا ما يقوله القسيس - إني آنهض 
واخرج من حجرتي بینا الدنیا ما تزال ظلاماً . اكنس الشارع وأعود الى حجرتي 
قبل أن يمسك بي ضوء النهار . في الشارع تحدث أشياء هناك ناس کثیرون سوف 
يضربونني على رأسي بالأحجار حالما يرونني . أحجار كبيرة حادة تهمر علي من 
کل جانب . عندئذ یتمزق قميصي , وعلٌ آن انتظر آیاماً كثيرة حتى تندمل 
جروح وجهي أو ركبتي . ثم تربط يداي مرة أخرى لأنما لو تركتا مفكوكتين 
فسوف تسرعان بپرش هذه احروح حتی تنساب منها الدماء مرة آخری . الدماء 
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ها طعم لذيذ أيضاً ؛ رغم أنها حقيقة . ليست في طعم لبن فيليبا ولهذا فأنا 
أعيش دائياً محبوساً في البيت ‏ فبهذا لن يلقوا أحجاراً عل . وحالما يطعمونني 
أقفل باب حجري على نفس وأوصد الباب وبذلك لن تستطيع خطاياي أن 
تجرني لأن الدنيا ظلام . وأنا لا أضىء حتى البطارية لأرى على أي موضع من 
۳ ۰ھ إنني أنام على أجولة ( زكائب ) وحالما 
أشعر بالصراصير تمشي على رقبتي فاني أعطيها خبطة ثم أطوح بها بعیدا . لكني 
لا أضىء المصباح حتى لا أسمح لخطاياي أن تراني وتمسك بي وأنا أضىء 


المصباح بحثاً عن الصراصير تحت دثاري . الصراصير حين تهرسها. تحدث . 


فرقعة مثل فرقعة الخشب ف النار ء لا أدري ما اذا كانت الصراصير الأحرى 
التي تحدث صوتاً في الليل هي أيضاً كذلك . فأنا لا أقتل هذا النوع من 


الصراصين:. فيليبا تقول أن هذه الضراضير دائاً تعسل ضجة وببذا فانت لا 
تستطيع أن تسمع صرخات الأرواح التي تعاني في المطهر . وحين تختفيئ صراصير 


الليل هذه فان مرت 0 القدسة كرد 1 0 وتيف 1 مر 
اضوات ا . يوجد we‏ 0 
صراصير ليل بين طيات الأجولة حیث أنام ایر ما پوجد : الصراصير العادية : 


أنفاس حتى تشق طريقها عبري لتصل الى أرض الحجرة . لأنه اذا تحرك ذراعي 


او ار تعشت احدی عظامي فاي أشعر بنار اللدغة ف الال . وهذا مۇم ۰ 
دات مرة واحدة من تلك العقارب قرصت فيليبا في مؤخرتها . وبدأت فيليبا 
تتأوه وتصدر صيحات رقيقة للقديسة العذراء ألا تفقد عفاف مو خرتها . بصقت 


أنا على مؤخرتها ثم رحت أدعكها بشدة . وظللت طوال.الليل وأنا أبصق 
وادعك مؤخرتہا وأصل معھاء وبعد مدة ء حين رأيت مر کا 


حالتها أحسن . ساعدتها أنا أيضاً بمشاركتها في البكاء بصوت عال قدر ما 


استطعت - وعلی أي حال » فأنا أحب أن ا أشد انتباه ولتك الذين يعشقون رمي 
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الناس بالحجارة ولكن أفضل أن أشد انتباههم في حجرت اكثر من الشارع- هنا 
- في الحجرة ‏ لا أحد يفعل شيئاً لي حتى خالتي لا توبخني حين ألتهم نصيباً, 
من زهور الرجلة » أو نبات الأس » أو الرمان . فهي تعلم كم أنا جائع طول 
الوقت . تعرف آنني دائماً جائع . تعرف أنه لا توجد وجبة كافية لأن تملا 
جوف ء رغم أني اذهب لأخطف بعض الأشياء لأكلها من هنا وهناك طول 
الوقت . تعرف إني ألتهم فضلات الطعام التي أقدمها الى الخنازير السمینة » 
وعجينة القمح التي أقدمها الى الخنازير الصغيرة . لذا فهي تعرف كم أنا جوعان 
باستمرار من حظة قيامي من النوم حتى ذهابي للفراش لأنام . وطالما أجد شيئاً 
آكله هنا في هذا البيبت فسوف أظل فيه لأني أظن أنه يوم أن أقلل من الأكل 
سوف أذهب مباشرة الى جهنم . ولن يخلصني أحد من هناك . ولا حتی فیلیبا 
الي هي طيبة جدا معي » أو حتى الوشاح الذي أعطته لي خالتي والذي أضعه 
حول عنقي - أنا.الآن جالس على المجاري انتظر الضفادع أن تخرج . لم تحرج 

واحدة طوال هذا لوقت الذي أجلس فيه . إذا كانت هذه الضفادع ستتأخر في 
المجىء فسوف اذهب ومن ثم لن تكون هناك وسيلة لقتلها ولن تستطيع خالتي 
أن تنام بالمرة اذا استمعت اليها تغني وسوف يركبها غضب عظيم . ثم أنها 
سوف تطلب من واحد من صف القديسين المعلقين على حائط حجرتها أن يرسل 
الشياطين في اعقابي , ليأخذونني الى اللعنة الأبدية » الان فوراً » دون حتى أن 
آمر عل الظهر » ومن ثم فلن استطيع رؤية بابا أو ماما لأنا في المطهر ‏ لذلك 
فمن الأحسن ان أكف عن الكلام ‏ إن ما أود حقيقة أن أفعله هو أن اخد بضع 
جرعات من لبن فیلیبا ء ذلك اللبن الحلو الذي يضاهي في حلاوته الشهد الذي 
يخرج من تحت آزهار نبات الرجلة . ۰ 


نا او لد 


۷۱ 


الفهرسبب 


لا يوجد لصوص في هذه المدينة مقن الات و موك ا ا 


ورود صناعیة ا یی میک ان نار وش تر مار ای کس ا ا 
عینا کلب آزرق غه او سما و كو مه مهم من و وگ وه بیس رش يہ سی چس بر ی4٤‏ 


الرجل الذي ظهر شش که هو دت سا تس وی4۴۰ 
حکاية تاتیوانا مک نو اسر مس الس لہ ما مات 48۹7 





{OAL‏ روب لل( ۱ اپ“ ۱7۱۱۱١۱‏ سھعتا 


5 ی E,‏ 
دا مه یی می ای ام ہے 





سجن سب سس تسب سس و بی سي يجان جسن ہو اہم سی 6ه 


سے ص ص کے ا حي ب یا بت ی ت متسب سس ت ےی . نب کن 








